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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث الأســتاذ معــزّ منصــور كراجــة لإعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي- 
مستشــار مجلــس إدارة ائتــاف أمــان لشــؤون مكافحــة الفســاد، وفريــق أمــان الــذي عمــل علــى مراجعــة التقريــر وتحريــره. 

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. إدارة الإعــام 
الرســمي وعلاقتــه بنزاهــة الحكــم فــي فلســطين. رام اللــه- فلســطين. 

إنّ الائتل�اف م��ن أج��ل النزاه��ة والمســاءلة »أمـا�ن« ق��د ب��ذل جه��وداً ف��ي التحق��ق م��ن المعلوم��ات ال�ـواردة ف��ي التقري��ر، ولا يتحمــل أيّ 
مسـؤ�ولية تترت��ب عل��ى اسـت�خدام المعلوم�ـات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقري��ر بع��د نشــره.
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المخلص التنفيذي

تعالج هذه الورقة موضوع الإعلام الفلسطيني الرسمي وعلاقته بنزاهة الحكم، وذلك من خلال مؤشريْن اثنيْ، وهما: 

أولًا: البيئــة القانونيــة والمؤسســاتية الناظمــة لعمــل الإعــام الرســمي، إن كانــت تحقــق الحياديــة في التعبيــر عــن وجهــات 
نظــر الأطــراف الفلســطينية المتنوعــة وذلــك مــن خــال فحــص مــدى توفّــر الاســتقلالية لإدارتهــا والمــوارد اللازمــة لعملهــا 

والتــي تحميهــا مــن أيّ هيمنــة سياســية ذات لــون واحــد.
 ثانيــاً: كيفيــة معالجــة الإعــام الرســمي لقضايــا المجتمــع، وخاصــة تلــك التــي تشــكّل قضايــا رأي عــام تمــس حيــاة 
ــر عــن  ــة« يعب ــه »إعــام دول ــزام هــذا الإعــام بكون ــى مــدى الت ــداً عل المواطنــن وحرياتهــم. ونركــز في هــذا المحــور تحدي
عمــوم المجتمــع بــكل مــا فيــه مــن تيــارات سياســية وقــوى اجتماعيــة، ومــدى التزامــه بتوفيــر ذات المســاحة لمختلــف الأصــوات 

ــزاء أو تضليــل. والآراء ووجهــات النظــر، وكذلــك إن كان يقــدم للمواطــن المعلومــات التــي يحتاجهــا بشــفافية دون اجت
ــن المؤشــرينْ لمــا بينهمــا مــن ترابــط، إذ مــن الصعــب الحديــث عــن وجــود إعــام رســمي يعالــج قضايــا  نعتمــد علــى هذيْ
المجتمــع بتــوازن وموضوعيــة، ويعطــي المســاحة ذاتهــا لمــن هــم داخــل الســلطة وخارجهــا علــى حــد ســواء، دون أن تتمتــع 
مؤسســاته بالاســتقلالية اللازمــة، ودون أن تكــون مســتوياته الوظيفيــة العليــا محميــة مــن هيمنــة سياســية ذات لــون واحــد، 
حيــث إنّ المحتــوى الإعلامــي يأتــي غالبــاً نتاجــاً للسياســات الإعلاميــة والتحريريــة التــي تضعهــا إدارة تلــك المؤسســات. 
ــن  وقبــل الخــوض في رصــد وتحليــل الإعــام الرســمي ومــدى التزامــه بمتطلبــات نزاهــة الحكــم في فلســطين وفقــاً لهذيْ
المؤشــرينْ، علينــا التأكيــد علــى أنّ أهميــة هــذا الموضــوع نابعــة مــن أهميــة الإعــام ذاتــه، لكونــه يمثــل مرتكــزاً أساســياً في 
بنــاء المجتمعــات وتطورهــا وتعزيــز أســس الديمقراطيــة فيهــا. فهــو إضافــة إلــى كونــه وســيلة هامــة في نقــل الأخبــار وشــرح 
وتفســير الأحــداث وتوفيــر المعلومــات للمواطنــن، فــإنّ لديــه أدواراً أعمــق تتمثــل في بنــاء منظومــة القيــم والســلوك، وبنــاء 
وتعزيــز الهويــة الجمعيــة والقيــم المشــتركة. هــذا إلــى جانــب ممارســته لــدور الســلطة الرابعــة التــي تراقــب وترصــد عمــل 
مؤسســات المجتمــع بمختلــف قطاعاتهــا وخاصــة العامــة منهــا، بمــا يضمــن التزامهــا بســيادة القانــون وبمعاييــر النزاهــة 
ــه انعكاســاً  ــا كان واقــع الإعــام الرســمي في أحــد جوانب ــك لطالم ــا للمصلحــة العامــة، لذل والشــفافية، وخضــوع قراراته

لطبيعــة النظــام السياســي ومؤشــراً علــى مســتواه الديمقراطــي ومــدى ضمانــه للحريــات المختلفــة.
وفي الســياق الفلســطيني تحديــداً، شــهد مطلــع تســعينيّات القــرن الماضــي تحــولاً سياســياً جذريــاً تمثّــل في إنشــاء الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، الأمــر الــذي مثّــل تحــوّلاً جذريــاً في المشــهد الإعلامــي أيضــاً، حيــث انتقلــت المؤسســات الإعلاميــة 
التــي كانــت تــدار مــن قبــل منظمــة التحريــر في الشــتات، إلــى أرض الوطــن لتصبــح جــزءاً مــن مؤسســات »مشــروع الدولــة«، 
مــا أحــدث بــدوره تحــولاً جذريــاً في أدوارهــا ومهماتهــا أيضــاً، حيــث وجــدت تلــك المؤسســات نفســها أمــام مهمــة الانخــراط 
في قضايــا »البنــاء الداخلــي« علــى صُعُــدٍ اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة وتنمويــة، بعــد أن كانــت مهمتهــا الأساســية تتمثــل 
ــزمٌ بمعالجــة قضايــا  ــة«، فهــذا الإعــام مل بالدفــاع عــن المشــروع الوطنــي التحــرري. وانســجاماً مــع صفــة »إعــام الدول
ل بالدرجــة الأولــى مــن جيــوب دافعــي الضرائــب،  »البنــاء الداخلــي« مــن منطلــق الصالــح العــام لعمــوم المجتمــع، فهــو يمــوَّ
وهــذا مــا يميــزه عــن »إعــام الحــزب«، كمــا أنّ هــذا مــا يجــب أن يمنعــه مــن أن يكــون »إعــام ســلطة« أو حكومــة أو 
»إعــام الحــزب الحاكــم« أو إعــام حــزب الحاكــم )شــريحة النخــب السياســية والاقتصاديــة الملتفّــة حــول الحاكــم كأفــراد 

ومجموعــات مصالــح(. 
ويتجسّــد الإعــام الرســمي الفلســطيني في إذاعــة وتلفزيــون فلســطين، ووكالــة الأنبــاء الفلســطينية »وفــا«، ووزارة الإعــام، 
إضافــة إلــى صحيفــة »الحيــاة الجديــدة« التــي تأسســت بعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية )في ملابســات غريبــة لا مــكان 

هنــا لنقاشــها( لتصبــح في نهايــة الأمــر جــزءاً مــن الإعــام الرســمي. 

إحكام السيطرة على مؤسسات الإعلام الرسمي:
لا يمكــن تفســير المحتــوى الإعلامــي الرســمي كمــا تم رصــده أعــاه، إلّ كتعبيــر عــن السياســات الإعلاميــة والتحريريــة 
التــي توجّــه هــذا الإعــام وتحــدّد منطلقــات عملــه. كمــا لا يمكــن فهــم تلــك السياســات الإعلاميــة إلّ كنتــاجٍ للتوجهــات 
الحزبيــة والأيديولوجيــة لواضعيهــا. بمعنــى آخــر، المحتــوى الإعلامــي هنــا هــو انعــكاس لمــن يهيمــن على المؤسســة الإعلامية 

الرســمية ويحــدد توجهاتهــا. 
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وهــذه الهيمنــة علــى الإعــام الرســمي تبــدأ مــن مؤسســة الرئاســة والرئيــس أولاً، فعلــى ســبيل المثــال، لــم تكــن هنــاك أيّــة 
تشــريعات تنظــم عمــل كلٍّ مــن الإذاعــة والتلفزيــون حتــى العــام 2010، حتــى بــدأت المراســيم الرئاســية بالصــدور منــذ ذلــك 
التاريــخ لتنظّــم عمــل هــذه المؤسســة داخليــاً وتحــدد كيفيــة إدارتهــا وآليــات تعيــن المشــرفين عليهــا. حيــث صــدر بتاريــخ 
2010/10/22، مرســومٌ رئاســيٌّ تم خلالــه اســتبدال مســمى »الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية« بمســمى 
»الهيئــة العامــة للتلفزيــون«، وفيــه أيضــاً تم نقــل كافــة مهــام وصلاحيــات مجلــس إدارة الهيئــة إلــى مجلــس الأمنــاء لمــدة 
ثــاث ســنوات. وتم إلغــاء منصــب المشــرف العــام، وهنــا تجــب الإشــارة تحديــداً إلــى المــادة 5 مــن هــذا المرســوم التــي منحــت 
الرئيــس صلاحيــة تعيــن رئيــس وأعضــاء مجلــس أمنــاء الهيئــة، في حــن نصــت المــادة 7 علــى أن يعــنّ الرئيــس مجلــس 
إدارة بنــاءً علــى تنســيب مــن المشــرف العــام للهيئــة، وخــا القانــون مــن أيّ ذكــر لمجلــس الــوزراء، وهــذا يعنــي أنّ الرئيــس 

هــو مــن يحــدد هويّــة مــن يديــر هــذه المؤسســة الإعلاميــة الرئيســية.
وهــذا يأتــي علــى خــاف مــا تنــص عليــه المــادة 69 مــن القانــون الأساســي المعــدل لعــام 2003، حيــث تحــدد بشــكل 
مفصــل اختصاصــات مجلــس الــوزراء، ومــن بينهــا إنشــاء أو إلغــاء الهيئــات والمؤسســات والســلطات أو مــا في حكمهــا مــن 
ــم كلٌّ منهــا بقانــون. بالإضافــة إلــى  وحــدات الجهــاز الإداري التــي يشــملها الجهــاز التنفيــذي التابــع للحكومــة، علــى أن ينظَّ
صلاحيــات تعيــن رؤســاء الهيئــات والمؤسســات المشــار إليهــا أعــاه والإشــراف عليهــا وفقــاً لأحــكام القانــون، عــدا عــن 
الغيــاب التــام للمجلــس التشــريعي المعطّــل منــذ ســنوات، والــذي لا يقــوم بــدوره الرقابــي الأساســي ســواء علــى المؤسســات 
الإعلاميــة الرســمية، أو علــى إدارة الســلطة التنفيذيــة لهــذه المؤسســات وطبيعــة التعيينــات الوظيفيــة فيهــا، وخاصــة علــى 

مســتوى الوظائــف العليــا. 
وعلــى الرغــم مــن أنّنــا لا يمكــن أن نعــزو هــذه الهيمنــة السياســية ذات اللــون الواحــد علــى الإعــام الرســمي إلــى الانقســام 
السياســي عــام 2007، إلّ أنّــه ممــا لا شــك فيــه أنّ هــذا الانقســام قــد دفــع بتلــك الهيمنــة إلــى الأمــام، بــل وأوجــد 
لهــا شــرعية مــا لــدى أصحابهــا بعــد الاقتتــال الداخلــي في قطــاع غــزة بــأنّ عليهــا الإمســاك أكثــر بزمــام الســلطة بــكل 
مؤسســاتها، بمــا فيهــا المؤسســة الإعلاميــة، ولذلــك نجــد أنّ تلــك المراســيم الرئاســية التــي نتحــدث عنهــا قــد جــاءت بعــد 

ذلــك الانقســام، وهــو مــا عــزز أيضــاً التوجــه لتعميــق الهيمنــة الســلطوية إن جــاز التعبيــر علــى الوظائــف العليــا. 

المحتوى الإعلامي:
منــذ مطلــع التســعينيّات وحتــى اليــوم، هنــاك كــمٌّ هائــل مــن الأحــداث والقضايــا، وخاصــة قضايــا الــرأي العــام التــي يمكــن 
مراجعتهــا وتحليلهــا لتبيــان مــدى مهنيــة الإعــام الرســمي الفلســطيني ومــدى احتكامــه للضوابــط التــي ســبقت الإشــارة 
لهــا مــن معاييــر ومبــادئ وعلاقتــه بالدولــة والمجتمــع. ولكــن بمــا أنّ ذلــك أوســع بكثيــر مــن حــدود هــذا التقريــر، فقــد ذهبنــا 

إلــى رصــد وتحليــل قضايــا بــارزة طــرأت في الأشــهر القليلــة الماضيــة، والتــي مــن أهمهــا: 
- مقتل الناشط والمرشّح السابق للانتخابات التشريعية نزار بنات.	
- الاحتجاجات والمظاهرات التي أعقبت الحدث الأول، أي مقتل بنات. 	
- قضية تبادل اللقاحات مع الجانب الإسرائيلي. 	

وقــد عملنــا علــى تحليــل المحتــوى الإعلامــي حــول هــذه القضايــا مــن خــال مراجعــة الصفحــات الإلكترونيــة الرســمية لــكلٍّ 
مــن إذاعــة وتلفزيــون فلســطين، ووكالــة الأنبــاء الفلســطينية »وفــا« وصحيفــة الحيــاة الجديــدة، إضافــة إلــى مراجعــة ورصــد 

مــا صــدر عــن وزارة الإعــام والناطــق الرســمي باســم الحكومــة. 
تمثــل القضايــا المختــارة للرصــد والتحليــل، قضايــا رأي عــام أثــارت الكثيــر مــن الجــدل بــن مكونــات المجتمــع وقــواه 
الاجتماعيــة وتياراتــه السياســية والحزبيــة، وهــو مــا يعنــي أنّ الإعــام الرســمي أمــام تحــدٍ مهنــي وقانونــي وأخلاقــي، إذ 
ــل. كمــا  ــداً عــن أيّ انتقــاص أو تضلي ــا بنقــل المعلومــات الموثّقــة مــن مصادرهــا بشــفافية بعي ــك القضاي ــه معالجــة تل علي
عليــه أن ينقــل للمواطنــن الحــدث مــن زوايــاه المختلفــة وبــكلّ مــا فيــه مــن مواقــف وآراء ووجهــات نظــر، خاصّــة وأنّ النظــام 

السياســي الــذي يقــود الســلطة يمثــل طرفــاً في هــذه القضايــا. 
ــع منــه وفقــاً لتلــك الضوابــط، لــم يأخــذ الإعــام الفلســطيني الرســمي في معالجتــه لــكلّ تلــك  ولكــن، علــى عكــس المتوقّ
القضايــا، مســافة موضوعيــة مــن المجتمــع والســلطة، وإنّــا أظهــر التصاقــه بالســلطة علــى حســاب المجتمــع، فقــد نقــل 
روايتهــا دون غيرهــا، وتبنّاهــا ودافــع عنهــا بشــكل مطلــق، وعمــل علــى تغييــب وإقصــاء الأطــراف الأخــرى وتجاهــل روايتهــا 

للأحــداث.
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ــل الحــدث مــن  ــك سياســة عــدم نق ــداً بذل ــة الإعــام الرســمي للأحــداث، معتم ــزات أساســية حكمــت تغطي هــذه مرتك
مصــادره في خبــر مســتقل، ضمــن عناصــره المعروفــة إعلاميــاً مــن حيــث الزمــان والمــكان والشــهادات والحيثيــات، وإنّــا 
حــوّل ردة الفعــل الرســمية علــى هــذا الحــدث لتصبــح هــي الخبــر الرئيســي. لذلــك وجدنــا عشــرات الأخبــار التــي تنقــل 
تصريحــات شــخصيات رســمية ســواء في الســلطة الفلســطينية أو في حركــة »فتــح« حــول المظاهــرات التــي نزلــت إلــى 
الشــوارع تنديــداً بمقتــل بنــات علــى ســبيل المثــال، ولكــن دون أن نجــد خبــراً واحــداً يــروي للمواطــن بموضوعيــة ومــن زوايــا 
مختلفــة مــا هــي هــذه التظاهــرات ومــن هــم المتظاهــرون وبمــاذا يطالبــون، وذلــك علــى لســانهم هــم بالدرجــة الأولــى. 

وهــذا يعنــي مــن جانــب آخــر، أنّ الإعــام الرســمي قــد تخلّــى عــن مســؤولية أساســية وبديهيــة تتمثــل في ضــرورة توفيــر 
المعلومــة للمواطــن وربطــه بواقعــه مــن خــال إطلاعــه علــى مــا يحــدث فيــه. وهــذا التخلــي عــن هــذه المســؤولية يتجســد 
ــزم الصحــافي  ــال التــي تل ــى ســبيل المث ــة عل ــة كالتحقيقــات الصحافي أيضــاً في غيــاب أشــكال أخــرى مــن المــواد الإعلامي
بضــرورة الســعي وراء المعلومــة والتنقيــب عنهــا وإثباتهــا وتوثيقهــا، مــا يدفعنــا لتســمية التغطيــة الإعلاميــة الرســمية لتلــك 

الأحــداث بتغطيــة »التصريحــات أحاديــة الجانــب«.
وتجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أنّنــا نرصــد قضايــا حقوقيــة تمــس حريــات المواطــن وأمنــه، وأطرافهــا هــي الحكومــة مــن جهــة 
والشــارع مــن جهــة أخــرى، ولا نتحــدث عــن قضايــا خلافيــة علــى مســتوى سياســي بــن حركتــي »فتــح« و«حمــاس« علــى 
ســبيل المثــال، مــا يعنــي أنّ الإعــام الرســمي هنــا قــد وقــف في صــف النظــام السياســي وتخلــى نهائيــاً عــن المواطنــن دافعــي 

الضرائب. 
أمــا علــى صعيــد سياســي، فقــد كان مــن الواضــح والجلــي وجــود هيمنــة سياســية مــن لــون واحــد مــن المؤيديــن والمدافعــن 
عــن النظــام السياســي الحاكــم علــى المحتــوى الإعلامــي الرســمي، وكان لهــم الصــوت المســموع عبــر هــذه الوســائل المســيطَر 
عليهــا مــن قبــل مســؤولين يتــم تعيينهــم مــن نفــس شــريحة حــزب الحاكــم، فقــد نقــل الإعــام الرســمي عشــرات التصريحات 
ــل  ــا المطروحــة، دون أن نجــد في المقاب ــا مــن القضاي ــم، وشــرح ووضــح موقفه ــا للحاك ــة بولائه ــادات معروف والمواقــف لقي
أصواتــاً ومواقــفَ أطــرافٍ أخــرى. أي أنّ الإعــام العمومــي تحــول إلــى »إعــام خــاص بالنظــام السياســي الحاكــم« يتبنــى 

روايــة حــزب الحاكــم ويعطيــه المســاحة الكافيــة ويمنعهــا عــن غيــره مــن الأطــراف. 
واللافــت خــال عمليــة رصدنــا هــذه، أنّ الإعــام الرســمي لــم يكتــفِ بــدور المنحــاز للنظــام السياســي علــى حســاب 
الأطــراف الأخــرى، وإنّــا مــارس تعدّيــاً واضحــاً علــى تلــك الأطــراف مــن مواطنــن وقــوى اجتماعيــة وأهليــة، وذلــك مــن 
خــال محاولــة انتــزاع الشــرعية عنهــا. فقــد حــاول علــى ســبيل المثــال الربــط بــن المظاهــرات والاحتجاجــات في الشــوارع 
وبــن »الفوضــى التــي تهــدد الاســتقرار«، بــل وحــاول تصويــر المتظاهريــن بأنّهــم يقصــدون إحــداث الفوضــى لكونهــم يمثلــون 
»أجنــدات خارجيــة«. وهــذا مــا تم رصــده وتحليلــه عبــر عشــرات الأخبــار والتصريحــات ومقــالات الــرأي، ولا نبالــغ إن قلنــا 

إنّــه بذلــك قــد مــارس التحريــض ضــد مواطنــن مــن دافعــي الضرائــب.  
 وهــذا مــا يدفعنــا في ســياق ســردنا لماهيــة المحتــوى الإعلامــي الرســمي، للإشــارة إلــى أنّنــا نتحــدث عــن قضايــا أثــارت 
جــدلاً واســعاً واســتقطاباً حــاداً في الشــارع الفلســطيني وبــن مكوناتــه، وبينــه وبــن نظامــه السياســي، مــا يجعــل مــن 
موضوعيــة الإعــام الرســمي أكثــر مــن كونهــا مســألة مهنيــة أو حقّــاً للمواطــن يجــب إقــراره، وإنّــا الموضوعيــة في هكــذا 
ســياق هــي ضــرورة لضمــان عمــل مؤسســات الدولــة بمــا يحقــق الصالــح العــام وبمــا يمنــع تغوّلهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع، 

كمــا أنّهــا موضوعيــة ضروريــة لكســر حــدة هــذا الاســتقطاب والمحافظــة علــى الســلم الأهلــي.
إذن، ووفقاً لما تم رصده، فقد اعتمد الإعلام الرسمي استراتيجية تقوم على المرتكزات الرئيسية التالية: 

- الانحيــاز الكامــل للنظــام السياســي بمختلــف مؤسســاته المدنيــة والأمنيــة، وتبنّــي روايــة الحكومــة ومؤسســة الرئاســة 	
دون غيرهــا. 

- الانحيــاز الكامــل للحــزب الــذي ينتمــي لــه كلٌّ مــن رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة ومســؤولي المؤسســات الإعلاميــة، 	
والدفــاع عنهــا وعــن قراراتهــا. 

- تغييب الأصوات المعارضة للنظام السياسي والحزب الحاكم.	
ــاة المواطــن،  ــة أو النظــام السياســي في حي ــزة الدول ــوّل أجه ــد تســاهم في تغ ــا ق ــة، أنّه ــزات الثلاث ــار هــذه المرتك ــن آث وم
وتشــكل حمايــة ضمنيــة للحكومــة للعمــل وفقــاً لمــا تريــده حتــى لــو لــم يكــن عملهــا محتكمــاً للصالــح العــام ووفقــاً لقواعــد 
النزاهــة والشــفافية، فضــاً عــن أنّهــا تعنــي أيضــا ممارســة التضليــل علــى المواطنــن وإخفــاء المعلومــات والحقائــق عنهــم، 
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أو بكلمــات أخــرى، ارتهــان الإعــام الرســمي للنظــام السياســي وللحــزب الحاكــم وتبنيــه المطلــق لروايتهمــا والدفــاع عنهمــا، 
مــا يعنــي عمليــاً الفتــك بمرتكــزات العمــل الديمقراطــي والتعــدي علــى حقــوق المواطنــن وحرياتهــم، وهــو مــا يســاهم في 
تعبيــد الطريــق لمزيــد مــن تمركــز الســلطة في يــد النخبــة الحاكمــة مقابــل الحــد مــن المشــاركة المجتمعيــة الديمقراطيــة في 

إدارة المؤسســات العامــة وشــؤون حيــاة المواطنــن. 

استخلاصات عامة:
ــب  ــد بعــض جوان ــى صعي ــد أداء الإعــام الفلســطيني الرســمي أو عل ــى صعي يتضــح مــن خــال هــذا الرصــد، ســواء عل
المنظومــة القانونيــة الضابطــة لمحــددات عملــه، أنّ هــذا الإعــام يخضــع لهيمنــة سياســية مــن قبــل النظــام السياســي أثــرت 
بشــكل عميــق في توجهاتــه وسياســاته التحريريــة وفي آليــات تعاطيــه ومعالجتــه لقضايــا المجتمــع. وبســبب هــذه الهيمنــة، 

فإنّــه مــازال بعيــداً عــن كونــه إعلامــاً عموميــاً يمثــل الدولــة والمجتمــع بموضوعيــة. 
لقــد فشــل »الإعــام العمومــي« في أن يقــف علــى مســافة واحــدة مــن مختلــف مكونــات المجتمــع، ومــن الســلطة والمعارضــة، 
ومــن الســلطة والمجتمــع، بمــا يمكّنــه مــن التعبيــر النزيــه والشــفاف عــن ذلــك التنــوع والتبايــن السياســي والاجتماعــي داخــل 
المجتمــع الفلســطيني. وإنّــا عمــل بــدلاً مــن ذلــك علــى ترويــج وترســيخ روايــة واحــدة هــي روايــة الحكومــة وحــزب الحاكــم، 
وبالتالــي فقــد تخلــى هــذا الإعــام ضمنيــاً عــن مســؤوليته الحيويــة المتمثلــة في ضــرورة مراقبــة عمــل مؤسســات القطــاع 

العــام وتصويبهــا.
وارتباطــاً بغيــاب دوره الرقابــي، فشــل هــذا الإعــام في ضمــان تدفــق المعلومــات بــن النظــام السياســي والمجتمــع بمــا يحقــق 
المكاشــفة بــن الطرفــنْ ويســمح للمواطــن تحديــداً بالاطّــاع ومعرفــة مــا يــدور داخــل مؤسســاته الرســمية ومــا يتَُّخــذ فيهــا 
مــن قــرارات ومــا يرُسَــم مــن سياســات، وذلــك في ســبيل ضمــان نزاهــة عمــل هــذه المؤسســات ونزاهــة نظــام الحكــم بكليّّتــه. 
لقــد عمــل الإعــام الحكومــي علــى نقــل ونشــر المعلومــات باتجــاه واحــد، مــن النظــام السياســي إلــى المواطــن، دون العمــل 
علــى نقدهــا والتحقــق منهــا، ودون نقــل الأصــوات النقديــة والمعارضــة لذلــك النظــام. لــم يعكــس الإعــام العمومــي التنــوع 
والتبايــن الموجــود داخــل المجتمــع، ولــم يتِــح المســاحة الموضوعيــة اللازمــة للنقــاش والجــدل المجتمعــي بهــدف المســاهمة في 
تطويــره بمــا يضمــن في النهايــة الوصــول لحلــول ونقــاط التقــاء. وعلــى عكــس ذلــك، فمــن الواضــح أنّ هــذا الإعــام كان 

جــزءاً مــن حالــة الاســتقطاب الحــاد التــي ســادت خاصــة حــول قضايــا الــرأي العــام التــي تناولهــا هــذا التقريــر. 
هــذا الفشــل الــذي نرصــده هنــا، وتلــك النواقــص والثغــرات والتجــاوزات في عمــل الإعــام العمومــي وفي علاقتــه بالمجتمــع، 
ــة  ــاج لنزعــة النظــام السياســي بالهيمن ــي، بقــدر مــا هــي نت لا نعتقــد أنّهــا جــاءت بشــكل عرضــي أو نتيجــة لضعــف مهن
علــى المؤسســة الإعلاميــة العموميــة وتســخيرها لخدمتــه، وهــذا مــا يمكــن تلمّســه بوضــوح بالاســتناد إلــى طبيعــة المنظومــة 

القانونيــة الفلســطينية التــي تجتهــد الســلطة التنفيذيــة دائمــا لتطويعهــا بمــا يخــدم نزعتهــا تلــك. 

التدابير اللازمة لضمان دور فاعل للإعلام الرسمي في تعزيز نزاهة الحكم
يتّضــح مــن الاســتخلاصات أعــاه، بــأنّ الإعــام الرســمي الفلســطيني لا يحمــل في جوهــره ومضمــون عملــه صفــة 
»العمومــي«، وهــو بحاجــة لتدابيــر حتــى يكتســب هــذه الصفــة مــن جهــة، وحتــى يأخــذ دوره في تعزيــز نزاهــة الحكــم مــن 

جهــة أخــرى. 
مــن أهــم هــذه التدابيــر ضمــان اســتقلاليته الماليــة والإداريــة، إذ لا يمكــن الحديــث عــن إعــام مســتقل وحــر دون اســتقلالية 
ــه، وخاصــة المراســيم الرئاســية،  ــة الناظمــة لعمل ــة الحالي ــة القانوني ــد مــن مراجعــة البيئ ــق ذلــك لا ب ــة أولاً، ولتحقي مالي
انتقــالاً إلــى الاســتقلالية الإداريــة وتحديــداً المتمثلــة بضمــان نزاهــة المعاييــر التــي يتــم بنــاءً عليهــا اختيــار أصحــاب 
الوظائــف العليــا في الإعــام العمومــي، والتــي يجــب أن ترتكــز علــى الكفــاءة المهنيــة بغــض النظــر عــن الانتمــاءات السياســية 
والأيديولوجيــة. بــل يجــب تطويــر أدوات رقابيــة داخليــة تضمــن الفصــل بــن المواقــف السياســية والخلفيــات الأيديولوجيــة 
للعاملــن في الإعــام العمومــي بمختلــف مســتوياتهم الوظيفيــة وبــن مواقفهــم السياســية وانتماءاتهــم، وهنــاك الكثيــر مــن 

النمــاذج في العالــم التــي لديهــا مثــل تلــك الأدوات الرقابيــة. 
لا يمكــن أيضــاً الحديــث عــن إعــام عمومــي يمثــل الدولــة والمجتمــع، دون ضمــان الاســتقلالية الإداريــة وترســيخ المعاييــر 
المهنيــة في التوظيــف، لأنّ مــن يحتــل المناصــب العليــا هــو مــن يرســم السياســات الإعلاميــة، والصحــافي في موقعــه التنفيــذي 
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هــو مــن يحــوّل تلــك السياســات لمعالجــة إعلاميــة موضوعيــة نزيهــة. وممــا يمكــن إضافتــه ضمــن هــذا الإطــار، ضــرورة 
وجــود مجلــس استشــاري يضــم مجموعــة مــن الكتّــاب والمثقفــن والأدبــاء والخبــراء الذيــن يشُــهَد لهــم بالكفــاءة والنزاهــة 

ليكونــوا مرجعيــة استشــارية معبــرة عــن تنــوع المجتمــع الفلســطيني سياســياً وثقافيــاً واجتماعيــاً. 
مــن جانــب آخــر، لا بــد مــن ضمــان حــق المؤسســات الإعلاميــة في الحصــول علــى المعلومــة، رســميةً كانــت أو خاصــة، لأنّ 
ضمــان توفيــر المعلومــة هــو مرتكــز رئيســي لضمــان المكاشــفة بــن المواطــن ونظامــه السياســي، ولبنــاء علاقــة قائمــة علــى 

المعرفــة الصحيحــة بينهمــا بعيــداً عــن التضليــل، تتيــح الفرصــة لبنــاء المواقــف الموضوعيــة.
علينــا الإشــارة إلــى أنّــه في ظــلّ غيــاب مجلــس تشــريعي فعّــال، تبقــى هنــاك ثغــرة في هــذه التدابيــر، فالمجلــس التشــريعي 

كممثــل للشــعب هــو حجــرُ أســاسٍ في أيّ عمليــة رقابيــة داخــل النظــام السياســي ومؤسســاته. 
ــة تؤســس  ــة ديمقراطي ــة إعلامي ــر ثقاف ــر لتطوي ــد أكب ــاك حاجــة لجه ــة، فهن ــة والرقابي ــر القانوني وبالتــوازي مــع التدابي
لمفهــوم جديــد لعلاقــة الإعــام بالســلطة، ثقافــة يتحــرر فيهــا الإعــام مــن تبعيتــه للســلطة واعتبــاره واحــداً مــن أدواتهــا، 
فالإعــام العمومــي يعبّــر عــن الدولــة والمجتمــع ويعمــل لضمــان التــزام الحكومــات بالمحافظــة علــى أســس وآليــات حكــم 

ــه وديمقراطــي.  نزي
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تمهيد:

يمثــل الإعــام ركيــزة أساســية في تحديــث المجتمعــات وأداة ضروريــة لترســيخ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والحريــات 
ــب دوره في نقــل المعلومــات  ــى جان ــة. فهــو إل ــة والأخلاقي ــة أدواره ومســؤولياته المهني ــاً مــن طبيع ــك انطلاق المختلفــة، وذل
وشــرح الأحــداث بموضوعيــة ومــن مصادرهــا الصحيحــة، فإنّــه يعتبــر جــزءاً بنيويــاً مــن المجتمــع، يســاهم في بنــاء الهويــة 
الوطنيــة الجمعيــة، وفي تشــكيل الســلوك وبنــاء حــس الانتمــاء الجمعــي. وجــود إعــام حــر ومســتقل هــو ضــرورة لتحديــث 

البنــى الاجتماعيــة التقليديــة، وبنــاء وتشــكيل العلاقــات والروابــط القانونيــة، مــا يــؤدي إلــى ترســيخ الحيــاة المدنيــة.
 وقــد ازدادت أهميــة الإعــام في هــذا المجــال بتطــور التكنولوجيــا التــي منحتــه إمكانيــات إضافيــة، خاصــة علــى صعيــد 
تدفــق المعلومــات، فنحــن اليــوم نعيــش فيمــا يســمى بـــ »عصــر المعلومــات«، وهــو مــا فــرض علــى الــدول رزمــة جديــدة مــن 

الحقــوق الواجــب صيانتهــا ومــن ضمنهــا »حــق الحصــول علــى المعلومــات«. 
ــل  ــث تعم ــة«، حي ــات المعرف ــرف بـــ »مجتمع ــا يع ــق م ــزة لتحقي ــراد والمؤسســات ركي ــا للأف ــات وإتاحته ــر المعلوم ــات توفي ب
ــادة مــا يســمى »الفــرص المتاحــة  ــات مــن خــال زي ــر هــذه المجتمع ــى المســاهمة في تطوي ــة عل »اليونســكو« كمنظمــة دولي
للانتفــاع بالمعلومــات والمعــارف« في جميــع مجــالات اختصــاص المنظمــة، وصونهــا وتبادلهــا. ويعتمــد بنــاء مجتمعــات المعرفــة 
وفقــاً لمنظمــة اليونســكو علــى أربعــة أســس هــي: حريــة التعبيــر، وتعميــم الانتفــاع بالمعلومــات والمعــارف، واحتــرام التنــوع 
الثقــافي واللغــوي، وتوفيــر التعليــم للجميــع، وهــذا مــا دفعهــا لتضمــن هــذه العوامــل كجــزء مــن محــددات التنميــة المســتدامة 

لعــام 2030. 
ــة تضمــن الممارســة  ــة قانوني ــر بيئ ــام بهــذه المهــام الأساســية، لتوفّ ــى يســتطيع القي ــاج الإعــام حت ــل، يحت ولكــن في المقاب
الإعلاميــة الحــرة، فهنــاك علاقــة جدليــة بــن الإعــام الحــر مــن جهــة، وقيــم الديمقراطيــة والنزاهــة والشــفافية في 

ــا السياســي.  ــة ونظامه ــة الدول ــى طبيع ــى عل ــة أخــرى، وهــذا يتوقــف بالدرجــة الأول ــع مــن جه المجتم

ال﻿إعلام العمومي والدولة: 
ل مــن قبــل دافعــي الضرائــب بالدرجــة الأولــى، ولهــذا فهــي موجــودة  لــكلّ دولــة مؤسســاتها الإعلاميــة الرســمية التــي تمــوَّ
لخدمــة المجتمــع بمختلــف شــرائحه وفئاتــه الاجتماعيــة والسياســية ومســتوياته الطبقيــة، وتنوعــه الثقــافي، والدينــي 

ــز الروابــط بــن هــذه التنوعــات الثقافيــة والمســاهمة في صهرهــا ضمــن هويــة جمعيــة.  والعرقــي، ولتعزي
مــن جانــب آخــر، تتخــذ مؤسســات الدولــة مــن الإعــام العمومــي وســيطاً رســمياً بينهــا وبــن المواطنــن، تقــدم لهــم مــن 
ــى كلّ  ــرات، وهــو مطالــب باطلاعهــم عل ــات والعث ــى التحدي ــه رســائلها وتعــرض سياســاتها وخططهــا، وتطلعهــم عل خلال
النشــاط الحكومــي دون انتقــاص أو تضليــل، كمــا مــن واجبــه أن يضمــن التغذيــة الراجعــة مــن المواطنــن وقــوى المجتمــع 
المدنــي والأحــزاب السياســية والقــوى الاجتماعيــة للدولــة وحكومتهــا. فالإعــام العمومــي يســاهم ضمنيــاً في حفــظ الســلم 
الأهلــي مــن خــال إتاحــة المســاحة الحــرة لمــن هــم في الســلطة وخارجهــا علــى حــد ســواء، للتعبيــر عــن أنفســهم ومواقفهــم 

وسياســاتهم وتظلمّاتهــم ووجهــات نظرهــم المختلفــة.
إذن، عبــر هــذه الأدوار الرئيســية، يكــون إعــام الدولــة واحــداً مــن العوامــل الأساســية في بنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وقيــم 
المســاءلة والشــفافية والنزاهــة في المجتمــع ومؤسســاته. فهنــاك علاقــة طرديــة بــن مــدى قــدرة الإعــام الرســمي أو الإعلام 
ــر  ــة النظــام السياســي، أي أنّ وجــود إعــام رســمي يعبّ ــن مســتوى ديمقراطي ــات، وب ــك المهم ــق تل ــى تحقي ــي عل العموم
عــن كل الأصــوات والتوجهــات في المجتمــع هــو مــن مؤشــرات ديمقراطيــة الدولــة، في حــن أنّ غيــاب الأصــوات المعارضــة 
وإقصاءهــا، يؤشــر إلــى ضعــف ديمقراطيــة النظــام السياســي أو حتــى اســتبداده. وهنــاك فــرق شاســع بــن إعــام الدولــة 
وإعــام الحــزب السياســي، فبينمــا الأول مجبــر علــى أن يعبّــر عــن كلّ مكونــات المجتمــع، يعبــر الثانــي بالدرجــة الأولــى عــن 

وجهــة نظــر الحــزب ومــن يؤيــده فقــط. 

نموذج لعلاقة الإعلام بالدولة:
تعتبــر الســويد مــن الــدول الرائــدة علــى صعيــد العالــم في صيانــة حريــة الإعــام عمومــاً، وفي توفيــر إعــام عمومــي مســتقل 
يعبّــر عــن »الدولــة« وليــس عــن حــزب بعينــه أو فئــة مــن المجتمــع دون أخــرى. ويقــوم الدســتور الســويدي علــى أربعــة قوانــن 
رئيســية هــي: قانــون شــكل الحكــم، وقانــون حريــة الصحافــة، والقانــون الأساســي لحريــة التعبيــر، وقانــون تــوارث اعتــاء 
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العــرش. حيــث أصبحــت هــذه الدولــة في عــام 1766 هــي الأولــى التــي تســمح بحريــة الصحافــة والتــي تعتمــد علــى مبــدأ 
حريــة التعبيــر مــن جهــة، وعلــى مبــدأ حريــة المعلومــات وإمكانيــة وصــول الجمهــور العــام ووســائل الإعــام إلــى الســجلات 
الرســمية مــن جهــة أخــرى، حتــى تقــدم للمواطــن الســويدي صــورة واضحــة عــن أنشــطة الحكومــة والســلطات المحليــة، مــا 
يعــزز مــن الشــفافية التــي بدورهــا تســاعد علــى الحــد مــن مخاطــر إســاءة اســتغلال الســلطة. فالمراقبــة هــي أحــد الأركان 

الأساســية للديمقراطيــة.
ومــن الجديــر ذكــره، أنّ الحكومــة الســويدية منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين، تقــدّم إعانــات للصحــف المنافســة أو 
المعارضــة والتــي تحظــى بنســب توزيــع عاليــة، وذلــك لتشــجيع مــا يســمى »التنــوع« و«ضمــان الحصــول علــى أكثــر مــن جانــب 
ــن يقدمــان خدمــة البــث العــام، يتــاح بالقانــون لجميــع  للأخبــار«. أمــا فيمــا يتعلــق بالتلفزيــون والإذاعــة الرســمييْ اللذيْ
المواطنــن الوصــول إلــى نطــاق واســع مــن البرامــج التــي لا تتخللّهــا إعلانــات، هــذا ويــدار كلٌّ مــن التلفزيــون والإذاعــة بشــكل 

مســتقل تمامــاً عــن الحكومــة وغيرهــا مــن المصالــح السياســية والاقتصاديــة.
علــى صعيــد آخــر، تفــرض سويســرا رســوماً إجباريــة علــى المواطنــن مقابــل البــث التلفزيونــي والإذاعــي، وذلــك كجــزء مــن 
المســاهمة في تمويــل مســتقل للإعــام العمومــي. ورغــم أنّــه تم طــرح مبــادرة شــعبية لإلغــاء تلــك الرســوم عــام 2018، إلّ أنّ 
غالبيــة المواطنــن صوتــوا لإبقائهــا وذلــك رغبــة منهــم في المحافظــة علــى حضــور قــوي للبــث التلفزيونــي والإذاعــي العمومــي 

لقناعتهــم بــأنّ وجــوده يحافــظ علــى مــا أســموه »وحــدة البــاد والديمقراطيــة المباشــرة«.
وفي تجربــة إعلاميــة عريقــة أخــرى، جــاء تأســيس هيئــة الإذاعــة البريطانيــة بقــرار مــن البرلمــان الــذي رأى ضــرورة وجــود 
إعــام مســتقل يخــدم المواطــن بعيــداً عــن التأثيــرات السياســية الحزبيــة، وتعتمــد الهيئــة علــى تمويــل مســتقل مــن خــال 
ضريبــة خاصــة تدُفــع ســنوياً مــن قبــل المواطنــن. وإلــى جانــب هــذا الاســتقلال المالــي، فــإنّ هنــاك مــا يســمى »الافكــوم« 
وهــي هيئــة تتابــع وتشــرف علــى عمــل الإعــام ســواء كان خاصــاً أو عموميــاً للتحقــق مــن توافقــه مــع قواعــد وأخلاقيــات 

العمــل الإعلامــي1.
يأتــي طرحنــا لهــذه النمــاذج عــن علاقــة الإعــام بالدولــة، بهــدف إيضــاح أهميــة الإعــام العمومــي في الــدول الديمقراطيــة 
وطبيعــة الأدوار التــي يقــوم بهــا، دون أن يكــون في ذلــك إهمــال لاختــاف الســياق السياســي والاقتصــادي والتاريخــي 
الفلســطيني، فهنــاك خصوصيــة في ســياقنا المحلــي تفــرض تحديــات وعقبــات سياســية ووطنيــة واقتصاديــة لا تخفــى علــى 
أحــد. ولكــن في المقابــل، لا يمكــن لإمكانيــات الــدول ومســتوى تطورهــا أن تكــون ســبباً لإنتــاج أنظمــة سياســية اســتبدادية، 
ولا يمكــن لذلــك أن يمثــل عــذراً لوجــود إعــام مقيّــد يفتقــر للحريــات الأساســية ويغيّــب ويقصــي أطرافــاً علــى حســاب 

أخــرى. 

ال﻿إعلام الرسمي الفلسطيني:
توجــد اليــوم مجموعــة مــن وســائل الإعــام المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة الرســمية التــي تــدار مــن قبــل دولــة فلســطين 
ل مــن جيــوب دافعــي الضرائــب، جــزء مــن هــذه الوســائل يعــود تاريــخ تأسيســها إلــى القــرن الماضــي، حيــث كانــت تــدار  وتمــوَّ
مــن قبــل منظمــة التحريــر وتمثــل أذرعهــا المســؤولة عــن تقــديم الخطــاب الوطنــي الفلســطيني علــى صعيــد عربــي ودولــي. 
فقــد كانــت مهمتهــا الرئيســية تتمثــل بالدفــاع عــن المشــروع الوطنــي التحــرري وبالمســاهمة في بلــورة وتعزيــز مكونــات الهويــة 

الوطنيــة، وكانــت تعمــل مــن الشــتات دون أن يكــون لهــا تواجــد علــى أرض الوطــن.
ولكــن بعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية علــى أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، طــرأت تحــوّلات جوهريــة علــى المشــهد 
ــى  ــا« و«صــوت فلســطين«( مــن الشــتات إل ــة »وف �ـة )وكال الإعلام��ي الفلس��طيني، فق��د انتقلـت� تل��ك المؤسسـا�ت الإعلامي
ــم تكــن  ــدة ل ــة رســمية جدي ــرت مؤسســات إعلامي ــا ظه ــح جــزءاً مــن مؤسســات الســلطة الفلســطينية، كم الوطــن لتصب
موجــودة مــن قبــل. هــذا الانتقــال الجغــرافي والتحــول السياســي الــذي حــدث في بدايــة تســعينيات القــرن العشــرين، مثّــل 
تحــولاً جوهريــاً في طبيعــة العمــل الإعلامــي لتلــك المؤسســات، حيــث انتقلــت مــن كونهــا ذراعــاً لحركــة تحــرر وطنــي، لتصبــح 

جــزءاً مــن مشــروع دولــة.
يمكننا تلخيص المهمات الجديدة للإعلام الفلسطيني الرسمي في مسألتيْ رئيسيتيْ وهما:

 أولًا: تغطيــة ومواكبــة »مشــروع الســام« وتحولاتــه وتطوراتــه، ونقــل النقــاش والجــدل الفلســطيني الداخلــي القائــم بــن 
ــورة نظــام سياســي وحكــم ذاتــي، أي  مختلــف المكونــات السياســية، خاصــة بعــد إجــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية وبل

المســاهمة في إدارة الحــوار السياســي والوطنــي بــن ســلطة ومعارضــة.
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ثانيــاً: الانخــراط في »مشــروع بنــاء الدولــة« عبــر متابعــة ومعاجلــة فلســفة عمــل المؤسســات الرســمية والأهليــة علــى صُعُــد 
اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، حيــث أصبحــت هنــاك مؤسســات تديــر شــؤون حيــاة النــاس في كلٍّ مــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة وتؤثــر في طبيعــة وظــروف حياتهــم اليوميــة والمعيشــية. وبالتالــي، أصبــح لزامــاً علــى الإعــام العمومــي التوســع 
في إطــار اهتماماتــه ليشــمل قضايــا التنميــة والشــباب والمــرأة وحقــوق الإنســان، وقضايــا التعليــم، والصحــة، والزراعــة. 
بمعنــى آخــر، عليــه الانخــراط في متابعــة ونقــد عمليــة »بنــاء الدولــة« سياســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً، بمــا يضمــن التعبيــر 

عــن مختلــف مكونــات المجتمــع، وبمــا يعــزز مــن شــفافية ونزاهــة عمــل هــذه المؤسســات بمــا فيهــا الحكومــة.



إدارة الإعلام الرسمي  وعلاقته بنزاهة الحكم في فلسطين

13

مؤسسات الإعلام الفلسطيني الرسمي: 

تعــددت مؤسســات الإعــام الفلســطيني الرســمي، ســواء التــي تأسســت في الشــتات في عهــد منظمــة التحريــر، أو تلــك 
التــي ظهــرت علــى أرض الوطــن بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية، نســتعرض أبرزهــا ونعرّفهــا وفقــاً لتعريفهــا بنفســها. 

	1 وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«.

وكالــة الأنبــاء الفلســطينية وتعــرف اختصــارا بـــ »وفــا«. وقــد أنُشــئت في نيســان/أبريل عــام 1972 تطبيقــاً للقــرار الصــادر 
عــن المجلــس الوطنــي الفلســطيني في دورتــه الاســتثنائية المنعقــدة في القاهــرة. ثــم صــدر قــرار اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية بإنشــاء وكالــة الأنبــاء الفلســطينية »وفــا«، بتاريــخ 1972/6/5، كهيئــة مســتقلة مرتبطــة هيكليــاً 
ــة  ــة الدعاي ــة والتصــدي ومواجه ــة الإعلامي ــى مهمــة التعبئ ــة للمنظمــة، لتتول ــة التنفيذي ــاً برئاســة اللجن وسياســياً وإداري
المعاديــة ولتكــون منبــراً مســتقلًا يتولــى نقــل الأحــداث الوطنيــة بعيــداً عــن أيّ وصايــة أو تبعيــة، وهــذا القــرار هــو الإطــار 

القانون�ـي ال�ـذي يحك�ـم عم�ـل الوكال�ـة حت�ـى الي�ـوم.
ــر الفلســطيني، وخصوصــاً البلاغــات العســكرية الصــادرة عــن  ــى نقــل الخب ــذ تأسيســها عل ــة »وفــا« من ــزَ عمــل وكال ترَكَّ
القيــادة العامــة لقــوات الثــورة الفلســطينية، لكــنّ هــذا العمــل توسّــع، ليشــمل تغطيــة الأحــداث الوطنيــة علــى تنوعهــا وأخبــار 

تجمع��ات الش��تات الفلس��طيني، ونق��ل كلِّ م��ا ل��ه علاق��ة بالقضي��ة الفلس��طينية. 
انطلــق عمــل وكالــة »وفــا« في بدايتــه بســيطاً ومتواضعــاً، وتركّــز في نشــرة يوميــة باللغــة العربيــة، تطــوّر بعدهــا لإصــدار 
نشــرة يوميــة باللغــة الإنكليزيــة وثانيــة باللغــة الفرنســية، ومــن ثــم نشــرة للرصــد الإذاعــي، وأخــرى لأقــوال الصحــف 
العربيــة والدوليــة وثالثــة لرصــد الصحافــة والإذاعــات الإســرائيلية، وكان الهــدف مــن هــذه النشــرات الإخباريــة أولاً 
تزويــد الصحافــة المحليــة والعربيــة والدوليــة بالموقــف الفلســطيني، وتزويــد صانــع القــرار بآخــر الأنبــاء المتعلقــة بالقضيــة 

ــر رصدهــا وتحليلهــا. ــف العواصــم عب الفلســطينية مــن مختل
يوجــد مقــر وكالــة »وفــا« المركــزي، في غــزة ورام الله، ويرتبــط المقر المركزي بمكاتب منتشــرة في كلّ المحافظات الفلســطينية 

وفي عــدد مــن عواصــم العالــم، بشــبكة اتصال حديثة ســاهمت اليونســكو في تحديثها2. 

	2 هيئة الإذاعة والتلفزيون .

الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية مؤسســة وطنيــة عامــة تشــكل جــزءاً أساســياً وهامــاً مــن البنيــة الوطنيــة 
العامــة للمجتمــع الفلســطيني علــى طريــق تلبيــة حقوقــه الأساســية في التحــرر والاســتقلال وقيــام دولتــه المســتقلة علــى 
أرض الوطــن. وقــد وردت مشــروعية إقامــة الهيئــة فلســطينياً بقــرار يحمــل رقــم )4566( صــدر بتاريــخ 1993/7/6 عــن 
ســيادة الرئيــس ياســر عرفــات، كمــا وردت مشــروعية الحــق الفلســطيني في امتــاك محطتــي بــث إذاعــي وتلفزيونــي في 
أحــد بنــود اتفاقيــة إعــان المبــادئ الموقعــة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والحكومــة الإســرائيلية يــوم 13 أيلــول 1993 
مؤكــدة بذلــك علــى أهميــة قيــام الهيئــة لتلعــب دورهــا الهــام في بنــاء الاســتقرار والســام العــادل والشــامل. إنّ الأهــداف 
المنشــودة لعمليــة الســام وتلبيــة الحقــوق الوطنيــة للشــعب الفلســطيني بمــا يعــزز الاســتقرار في منطقــة الشــرق الأوســط 
تتطلــب مســاهمة هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية في إبــراز الهويــة الوطنيــة والموحــدة للشــعب الفلســطيني وتعزيــز 
حريتــه واســتقلاله وتبوئــه لمكانتــه الماديــة والروحيــة في المنطقــة وعلــى الكــرة الأرضيــة بشــكل عــام. وتعتمــد الهيئــة في تنفيــذ 
خدماتهــا العامــة علــى الديمقراطيــة والانفتــاح الفكــري والتعدديــة وعمــق تــراث وحضــارة الشــعب الفلســطيني الأصيلــة.

وتتطلـّـع الهيئــة في رؤيتهــا لإعــادة بنــاء وتماســك المجتمــع الفلســطيني، مــن خــال تطويــر القــدرات وتشــكيل الوعــي الجمعــي 
ــن الوعــي  ــاً م ــة. وانطلاق ــاء الدول ــة والاســتقلال وبن ــه في الحري ــق أهداف ــى الصمــود وتحقي ــادراً عل ــح ق ــردي ليصب والف
بمتطلبــات الإعــام الجديــد والتطــور المعــرفي والتقنــي، فــإنّ هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون تقــدم نفســها كوســيلة إعــام للوطــن 
والمجتمــع، تطــرح القضايــا المختلفــة بمســؤولية وشــفافية، وتســتجيب لحقيقــة الانتقــال إلــى طــور الســلطة والدولــة. تلتــزم 
الهيئــة بالتعــدد الثقــافي والسياســي وحريــة التعبيــر والانفتــاح، وذلــك انســجاماً مــع البرنامــج السياســي والنظــام الأساســي 
ووثيقــة إعــان الاســتقلال وتــراث الشــعب الفلســطيني وثقافتــه الوطنيــة. وتعُنــى الهيئــة بالشــؤون الفلســطينية في الداخــل 
ــة  ــي أهمي ــر والتحــولات، وتول ــي، وتســتوعب اســتحقاقات التغيي ــم الوطن ــع بمــوازاة اله ــا المجتم والخــارج، وتطــرح قضاي
ــات الأوســع  ــدى الفئ ــة ل ــة في مركــز اهتمامهــا اكتســاب المصداقي ــج، وتضــع الهيئ ــون والنظــام والعمــل المنت ــرام القان لاحت
مــن المجتمــع، مــن خــال تقــديم المعلومــة ومســاءلة الذيــن هــم في موقــع صنــع القــرار، ورفــع شــعارات الســرعة والدقــة 
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والموضوعيــة أثنــاء نقــل الوقائــع ومعالجتهــا. وتــرى الهيئــة أنّ رافعــة عملهــا الكبــرى هــي المســتوى الثقــافي الــذي يضــم أبــرز 
ــة معنيــة بمشــاركة  ــن يســاهمون في وضــع البرامــج وإطــاق الحــوار. الهيئ ــن والفنانــن الذي المثقفــن والمبدعــن والمفكري
ألــوان الطيــف السياســي والمجتمــع المدنــي في أداء رســالتها الإعلاميــة، وســتكون بوصلتهــا المصلحــة الوطنيــة العليــا وحاجــة 
ــة لوضعــه في قالــب أيديولوجــي شــمولي  ــى الإعــام الرســمي وكلّ محاول ــزوع للســيطرة عل المجتمــع، وهــي تعــارض كلّ ن
تعصبــي، وتؤكــد حرصهــا علــى رســالتها كإعــام وطــن ومجتمــع، رســالة لا تتغيــر بتغيّــر الاتجــاه المركــزي في الســلطة 

والمنظمــة3. 
	3 صحيفة الحياة الجديدة.

تأسســت صحيفــة الحيــاة الجديــدة يــوم 1994/11/10، وكانــت في البدايــة صحيفــة سياســية تصــدر أســبوعياً، ثــم تحولــت، 
ابتــداءً مــن تاريــخ 1995/8/19 إل�ـى صحيف�ـة يومي�ـة.

 وتمثــل صحيفــة الحيــاة الجديــدة الســلطة بدرجــة كبيــرة، وهــذا مــا يتضــح مــن البيــان التأسيســي للصحيفــة الــذي أتــى في 
نصــه »نحــن مــع الســلطة مــن منطلــق إنجــاح الفرصــة التاريخيــة الســانحة لبنــاء مجتمــع وكيــان وطنــي مســتقل، غيــر أنّنــا 
لــن نقــف مــع مــا نــراه تقصيــراً أو إخــالاً في البنيــة والآراء، وســوف نعالــج المســائل المتعلقــة بالســلطة بدرجــة عاليــة مــن 

الحساســية والمســؤولية بهــدف التطويــر، وليــس الإعاقــة وجــر العربــة إلــى الــوراء”.
 أســس صحيفــة الحيــاة الجديــدة نبيــل عمــرو، وكان مديرهــا العــام قبــل أن تــؤول ملكيتهــا وتبعيتهــا لصنــدوق الاســتثمار 
ــة مــن خــارج  ــي. وتعتمــد الصحيفــة نهــج الاســتفادة مــن كفــاءات إبداعي الفلســطيني، ويــرأس تحريرهــا حافــظ البرغوث

مــاّك الصحيفــة؛ لإثــراء محتــوى الصحيفــة بالموضوعــات والمقــالات والتعليقــات المختلفــة4.
	4 وزارة الإعلام.

ــن  ــن عــدد م ــون م ــا عــام 1994 في إطــار الســلطة الفلســطينية، وهــي تتك ــة مهامه ــدأت مزاول تشــكلت وزارة الإعــام وب
الإدارات العامــة، مثــل: المطبوعــات والنشــر، والإعــام الخارجــي، والإنتــاج الإعلامــي. 

يتلخــص نشــاط وزارة الإعــام في إجــازة مزاولــة العمــل لمؤسســات الإنتــاج والبــث الإعلامــي الوطنيــة والأجنبيــة، وذلــك 
بالتنســيق والتعــاون مــع وزارتــي الداخليــة والاتصــالات، إلــى جانــب منــح البطاقــات الصحفيــة للإعلاميــن الفلســطينيين 
ــة  ــة التعريفي ــر الدوري ــة وغي ــن في نطــاق الأراضــي الفلســطينية، فضــاً عــن إصــدار النشــرات الدوري ــب العامل والأجان

ــة والملصقــات في المناســبات الوطنيــة. ــة والتعبوي ــاج الأفــام الوثائقي ــة الفلســطينية، وإنت بالقضي

	5 مركز الإعلام الفلسطيني.

تشــكل »مركــز الإعــام الفلســطيني« كــذراع لــوزارة الإعــام نهايــة عــام 2000؛ تلبيــة لظهــور حاجــة ملحــة لآليــات أكثــر 
ديناميكيــة؛ مــن أجــل التعامــل مــع وقائــع انتفاضــة الأقصــى والدفــاع عــن المواقــف الفلســطينية، الرســمية والشــعبية في 

الص�ـراع الميدان�ـي والسياس�ـي والدبلوماس�ـي.
وخــال عــام 2009 تحولــت تبعيــة المركــز مــن وزارة الإعــام إلــى أمانــة ســر اللجنــة التنفيذيــة في منظمــة التحريــر 
الفلســطينية، وبعــد حــدوث خــاف بــن الســيد ياســر عبــد ربــه والمســؤول الأول في النظــام السياســي الرئيــس محمــود 

ــاس. عب
ومــن أبــرز أهــداف هــذا المكتــب الإعلامــي: شــرح وتوضيــح الموقــف الرســمي الفلســطيني تجــاه مختلــف قضايــا الصــراع 
العربــي والفلســطيني – الإســرائيلي لــدى وســائل الإعــام العالميــة، وإثبــات شــرعية النضــال الفلســطيني في ســبيل 
ــب تحســن اســتخدام وســائل  ــى جان ــة واضحــة ومفهومــة ومعاصــرة، إل ــام العالمــي بلغ ــرأي الع ــة ال الاســتقلال، ومخاطب
الإعــام الموجــودة، خصوصــاً الإعــام الأمريكــي، وإعــادة تنظيــم وإدارة العلاقــة الفلســطينية مــع شــبكات وممثلــي مختلــف 

�ـة. وكالات الإعلـام العالمي
ويتبنــى المركــز، مــن حيــث المبــدأ سياســة المبــادرة في شــرح وبيــان حقيقــة الموقــف الفلســطيني، كمــا يســعى إلــى الابتعــاد عــن 
سياســة رد الفعــل، وخصوصــاً في ظــل التبايــن الإعلامــي الواضــح مــن حيــث الإمكانيــات الماديــة والبشــرية التــي تواجــه 
ــز بتنســيق المواقــف  ــوم المرك ــك يق ــة والإســرائيلية، فضــاً عــن ذل ــة الغربي الوضــع الفلســطيني مــن المؤسســات الإعلامي

      .ps.pbc//:https :3   انظر/ي الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

 .xpsa.xedni/sp.afaw.ofni//:sptth :»4   انظر/ي الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني »وفا
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الفلســطينية، وتقــديم الــردود اللازمــة بصــورة تتجــاوب مــع المتطلبــات الإعلاميــة الغربيــة.

الإعلام الفلسطيني الرسمي ونزاهة الحكم: 

يمكــن توصيــف علاقــة الإعــام الرســمي بالدولــة والمجتمــع، وتقييــم مــدى التزامــه بالمحــددات القانونيــة والمهنيــة في هــذه 
العلاقــة التــي يفتــرض أن تســاهم في تعزيــز نزاهــة الحكــم، عبــر مؤشــرينْ اثنــنْ وهمــا: 

أولًا: طبيعــة المحتــوى الإعلامــي، أي مضمــون المعالجــة الإعلاميــة لقضايــا المجتمــع، إن كانــت معالجــة تحقــق التــوازن بــن 
مختلــف المكونــات الاجتماعيــة والسياســية، وتوصــل الأصــوات جميعهــا، ســواء كانــت مــن داخــل الســلطة أو مــن خارجهــا، 

أم أنّهــا معالجــة إقصائيــة لا تعبــر إلّ عــن النظــام السياســي ومــن ينســجم مــع سياســاته.
ثانيــاً: البيئــة القانونيــة الناظمــة لعمــل مؤسســات الإعــام الرســمي إداريــاً وماليــاً، وعلــى صعيــد آليــات التوظيــف وخاصــة 

العليــا منهــا. 
ونــرى أنّ هنــاك تلازمــاً بــن هذيـْـن المؤشــرينْ، إذ يجــب أن تتمتــع مؤسســات الإعــام الرســمي باســتقلالية إداريــة وماليــة، 
ويجــب حمايتهــا مــن هيمنــة سياســية ذات لــون واحــد، حتــى تســتطيع أن تعالــج قضايــا المجتمــع بالتــوازن المطلــوب والــذي 

يحقــق قيــم الديمقراطيــة ومعاييــر النزاهــة والشــفافية.

البيئة القانونية الناظمة لعمل مؤسسات الإعلام الرسمي: 

يأتــي الخطــاب الإعلامــي الفلســطيني الرســمي كمــا تم اســتعراضه في الجــزء الســابق مــن هــذا التقريــر تعبيــراً عــن حالــة 
الهيمنــة السياســية الممارســة علــى الإعــام العمومــي والتــي تحــدد لــه سياســاته التحريريــة. وهــذه الهيمنــة لــم يكــن مــن 
ــه وفقــاً لمحــددات مهنيــة وأخلاقيــة واضحــة، وبالتالــي  الممكــن أن تتحقــق في ظــل وجــود منظومــة قانونيــة ضابطــة لعمل

يبقــى الســؤال هنــا عــن ماهيــة المنظومــة القانونيــة الفلســطينية، وأيــن هــي مــن حالــة الهيمنــة هــذه؟ 
حتــى عــام 2010 لــم تكــن هنــاك أطــر قانونيــة واضحــة تنظــم عمــل المؤسســات الإعلاميــة العموميــة، فقــد ســادت حالــة 
مــن الفوضــى وخاصــة علــى صعيــد الجهــات المخوّلــة بإدارتهــا والإشــراف عليهــا التــي تناوبــت عليهــا جهــات رئيســية ثــاث 

وهــي منظمــة التحريــر ورئاســة الســلطة الفلســطينية ومجلــس الــوزراء. 
دخلــت صحيفــة الحيــاة الجديــدة التــي تأسســت عــام 1996 كصحيفــة خاصــة مســتقلة، في أزمــة ماليــة مــا أدى إلــى صــدور 
قــرار رئاســي في حينــه بإحالــة موظفيهــا إلــى ديــوان الموظفــن العــام التابــع للســلطة الفلســطينية، وصــرف رواتبهــم مــن 
خزينــة الســلطة، ثــم نقلــت ملكيتهــا عــام 2005 إلــى لصنــدوق الاســتثمار الفلســطيني باعتبــاره مؤسســة دولــة، وأصبحــت 
نفقــات موظفيهــا ونفقاتهــا تدفــع مــن ثــاث جهــات هــي وزارة الماليــة وصنــدوق الاســتثمار وصنــدوق الصحيفــة ذاتهــا، ثــم 

صــدر عــام 2014 مرســوم رئاســي قضــى بنقــل ملكيتهــا للصنــدوق القومــي الفلســطيني التابــع لمنظمــة التحريــر. 
ــا للرئيــس الفلســطيني  ــى تبعيته ــد عل ــا«، فقــد صــدر مرســوم رئاســي عــام 2011 أك ــاء الفلســطينية »وف ــة الأنب أمــا وكال
باعتبارهــا إحــدى مؤسســات منظمــة التحريــر وتتمتــع بشــخصية اعتباريــة واســتقلال مالــي وإداري وأهليــة قانونيــة 

لممارســة عملهــا5. 

يجــب التأكيــد هنــا علــى أنّ القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003، هــو الإطــار العــام الناظــم لعمــل المؤسســات العامــة، بمــا 
فيهــا مؤسســات الإعــام العمومــي والضامــن لاســتقلاليتها. ولكــن علــى عكــس مــا هــو مفتــرض مــا زال النظــام السياســي 
قــادراً علــى الهيمنــة عليهــا خاصــة في ظــل توالــي صــدور مراســيم رئاســية تتعــارض في بعــض الأحيــان مــع مــا تنــص عليــه 

بعــض مــواد القانــون الأساســي. 
ــق  ــة عامــة أطل ــه هيئ ــخ 2010/3/9 مرســوم رئاســي نشــأت بموجب ــون، صــدر بتاري ــة الإذاعــة والتلفزي ــد هيئ ــى صعي عل
عليهــا اســم »الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية«، تتبــع لرئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية، رئيــس دولــة 

فلســطين.  
ــون  ــة والتلفزي ــة للإذاع ــة العام ــه اســتبدال مســمى »الهيئ ــخ 2010/10/22، صــدر مرســوم رئاســي آخــر تم خلال وبتاري

5  عمر نزال، مصدر سابق، ص 26.
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الفلســطينية« بمســمى »الهيئــة العامــة للتلفزيــون«، وفيــه أيضــاً تم نقــل كافــة مهــام وصلاحيــات مجلــس إدارة الهيئــة إلــى 
مجلــس الأمنــاء لمــدة ثــاث ســنوات. وهنــا تجــب الإشــارة تحديــداً إلــى المــادة 5 مــن هــذا المرســوم التــي منحــت الرئيــس 
صلاحيــة تعيــن رئيــس وأعضــاء مجلــس أمنــاء الهيئــة، في حــن نصــت المــادة 7 علــى أن يعُــنّ الرئيــس مجلــس إدارة بنــاء 

علــى تنســيب مــن المشــرف العــام للهيئــة.
 الإشــكالية هنــا أنّ فحــوى هــذا المرســوم الرئاســي تتعــارض مــع بعــض مــواد القانــون الأساســي المعــدل لعــام 2003. إذ 
تنــص المــادة 63 مــن القانــون الأساســي علــى المفهــوم العــام لعمــل مجلــس الــوزراء وتعتبــره »الأداة التنفيذيــة والإداريــة العليــا 
التــي تضطلــع بمســؤولية وضــع البرامــج التــي تقرهــا الســلطة التشــريعية موضــع التنفيــذ«، وفيمــا عــدا الاختصاصــات 
التنفيذيــة التــي يحددهــا القانــون الأساســي لرئيــس الســلطة الوطنيــة، تكــون الصلاحيــات التنفيذيــة والإداريــة مــن 

اختصــاص مجلــس الــوزراء6. 
وفي المــادة 69 مــن القانــون الأساســي المعــدل، تم وبشــكل مفصــل تحديــد اختصاصــات مجلــس الــوزراء، ومــن بينهــا إنشــاء 
أو إلغــاء الهيئــات والمؤسســات والســلطات أو مــا في حكمهــا مــن وحــدات الجهــاز الإداري التــي يشــملها الجهــاز التنفيــذي 
ــم كلٌّ منهــا بقانــون. بالإضافــة إلــى صلاحيــات تعيــن رؤســاء الهيئــات والمؤسســات المشــار  التابــع للحكومــة، علــى أن ينظَّ
إليهــا أعــاه والإشــراف عليهــا وفقــاً لأحــكام القانــون. معنــى ذلــك أنّ الصلاحيــات ســواء كانــت التنفيذيــة أو الإداريــة هــي 
مــن اختصــاص مجلــس الــوزراء، مــع الإبقــاء علــى بعــض الاســتثناءات للرئيــس، ولكنّهــا جــاءت في القانــون الأساســي علــى 
ســبيل الحصــر. ولكــن غــاب في كل حــالات التعيــن الالتــزام فيمــا ورد في المــادة 69 مــن القانــون الأساســي، إذ لا تخضــع 

هــذه الهيئــة لأيّ إشــراف مــن مجلــس الــوزراء، ولــم يقــم المجلــس حتــى بتنســيب رؤســاء الهيئــة7. 
والجديــر ذكــره، أنّــه وعلــى إثــر الانتخابــات التشــريعية الفلســطينية عــام 2006 التــي فــازت فيهــا حركــة »حمــاس« بأغلبيــة 
كبيــرة، صــدر قــرار رئاســي يقضــي بتحويــل تبعيــة هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون لرئيــس منظمــة التحريــر، رئيــس الســلطة 
ــى مفهــوم الإعــام العمومــي  ــر الإعــام8، فيمــا يعــدّ مؤشّــراً عل ــى عــام 2005 لوزي ــع حت الفلســطينية، بعــد أن كانــت تتب
لــدى الســلطة التنفيذيــة وعلاقتهــا بــه، فهــي كمــا يبــدو تنظــر إليــه كأداة تخدمهــا في وجــه خصومهــا السياســيين، وهــذا 
مــا يفســر نزعتهــا للهيمنــة عليــه بمختلــف الوســائل، وقــد جــاء الانقســام الفلســطيني عــام 2007 ليزيــد مــن هــذه النزعــة، 

والتــي ترجمــت بالمراســيم الرئاســية عــام 2010. 
مــن جانــب آخــر، لا يمكــن الحديــث عــن إعــام عمومــي مســتقل وبعيــد عــن هيمنــة النظــام السياســي وحــزب الحاكــم فيــه، 
دون اســتقلاليته الماليــة، وعلــى الرغــم مــن أنّ المرســوم الرئاســي الصــادر عــام 2010 والمشــار إليــه أعــاه »ينــص صراحــة 
ــة  ــة والمالي ــا الإداري ــت تبعيته ــم هــذا الاســتقلال، وبقي ــم يت ــن للأســف ل ــة، ولك ــة للهيئ ــة والإداري ــى الاســتقلالية المالي عل
لمؤسســتي الرئاســة والحكومــة وفــق قانــون الخدمــة المدنيــة، الأمــر الــذي ينعكــس بشــكل جلــيٍّ علــى أداء الهيئــة بشــقيها 
المتلفــز والإذاعــي وعــدم قــدرة التلفزيــون لغايــة الآن علــى منافســة الفضائيــات الفلســطينية والعربيــة في اســتقطاب 

المشــاهدين أو نيــل ثقتهــم بمــا يقــدم مــن مــواد9«. 

6  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان«. 2014. »تعيين وترقية ومساءلة كبار الموظفين العموميين«، رام الله. ص 4.

7  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان«.2013. قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون،  رام الله، ص 4. 

8  عمر نزال، مصدر سابق، ص 72.

9  المصدر السابق، ص 82.
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محتوى الإعلام الفلسطيني الرسمي: 

نرصــد ونحلــل هنــا المحتــوى الإعلامــي الرســمي تجــاه بعــض القضايــا التــي شــغلت الــرأي العــام الفلســطيني في الأشــهر 
الأخيــرة، ونحــاول تقييمهــا ومحاكمتهــا بنــاءً علــى المحــددات القانونيــة والديمقراطيــة المفترضــة محليــاً ودوليــاً، لنســتخلص 

في النهايــة مــدى مســاهمتها في تعزيــز نزاهــة الحكــم.  

	1 مقتل الناشط نزار بنات.

اســتيقظ الشــارع الفلســطيني صبــاح يــوم الخميــس 24 حزيران/يونيــو 2021 علــى خبــر مقتــل الناشــط السياســي 
ــدِ  ــه للســلطة الفلســطينية، ونقَْ ــرِف بمعارضت ــذي عُ ــات )44 عامــاً(، ال ــزار بن الفلســطيني والمرشــح الســابق للتشــريعي ن

أدائهــا السياســي والإداري والمالــي. 
اعتــاد بنــات بــث آرائــه في فيديوهــات عبــر صفحتــه علــى »فيســبوك«، وكان آخرهــا قضيــة تبــادل لقاحــات كورونــا منتهيــة 
الصلاحيــة مــع اســرائيل، وحظيــت منشــوراته علــى آلاف المتابعــات، والتعليقــات المؤيــدة والداعمــة لــه. تعــرّض للاعتقــال 
السياســي عــدة مــرّات علــى خلفيــة آرائــه المنشــورة عبــر هــذه الفيديوهــات، كمــا تعــرض منزلــه لإطــاق الرصــاص أول 

أيــار 2021. 
ســرعان مــا تحولــت عمليــة قتــل بنــات إلــى قضيــة رأي عــام، حيــث أثــارت موجــة غضــب في الشــارع الفلســطيني، وخرجــت 
المســيرات المســتنكرة والمنــددة والمطالبــة بمحاســبة المســؤولين عــن ارتكابهــاـ  ونظــرت إليهــا منظمــات حقــوق الإنســان بكثيــر 

مــن القلــق لمــا تمثّلــه مــن تهديــد لحقــوق الإنســان وحريّاتــه وخاصــة حريــة الــرأي والتعبيــر. 
تلقــي مثــل هــذه القضايــا بمســؤولية كبيــرة علــى كاهــل الإعــام عمومــاً والرســمي علــى وجــه الخصــوص، حيــث مــن 
الواجــب عليــه توفيــر المعلومــات الدقيقــة والموثقــة، ونقــل كلّ حيثيــات القضيــة بنزاهــة وموضوعيــة وبشــفافية عاليــة، بمــا 
يشــمل وجهــات نظــر الأطــراف المختلفــة، علــى اعتبــار أنّ ذلــك حــق للمواطــن مــن جهــة، وضــرورة لتعزيــز حكــم القانــون 

وقيــم الديمقراطيــة مــن جهــة أخــرى. 
ولكــن بعــد متابعــة ورصــد مجموعــة مــن المــواد الإعلاميــة المنشــورة علــى المواقــع الإلكترونيــة لوســائل الإعــام الرســمي 
الفلســطيني، تبــن لنــا أنّ هنــاك فجــوة واســعة بــن مــا يفتــرض أن تقــوم بــه هــذه الوســائل وفقــاً للقانــون ومعاييــر المهنيــة 
الإعلاميــة وبــن الممارســة الفعليــة. فقــد تبــن وجــود سياســة تحريريــة تجــاه هــذه القضيــة، تقــوم علــى تجاهــل حيثيــات 
وتفاصيــل الحــدث الأساســي المتمثــل في عمليــة قتــل المواطــن بنــات، وعــدم نقــل الشــهادات الحيــة حــول مــا حصــل رغــم 
توفرهــا في وســائل إعــام أخــرى وعلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، واســتبدال كلّ ذلــك بالتركيــز علــى تصريحــات وردود 
أفعــال الحكومــة والشــخصيات الرســمية. أي أنّ الإعــام الرســمي هنــا لــم يهتــم بإعــام المواطــن بـــ »مــاذا حــدث« و«لمــاذا 

حــدث«، وهــي أســئلة بديهيــة تمثــل أســاس الخبــر الصحفــي. 
علــى ســبيل المثــال، كان مــن نتائــج عمليــة البحــث التــي أجريناهــا علــى الموقــع الإلكترونــي لقنــاة تلفزيــون فلســطين، عناويــن 

الأخبــار التالية: 
· »دويكات: اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية بنات تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء أعمالها بأسرع وقت«10.	

· »الرئيس يأمر بالإسراع في إنجاز لجنة التحقيق بقضية وفاة نزار بنات لمهمتها«11.	

· »دويكات: إحالة 14 شخصًا للقضاء في قضية المرحوم نزار بنات والتحقيقات مستمرة.«12	

والملاحــظ مــن هــذه العناويــن، ليــس فقــط تجاهــل الحــدث الرئيســي لصالــح رد الفعــل الرســمي عليــه، وإنّــا أيضــاً، إقصــاء 
ــي  ــة الت ــة والمؤسســات الحقوقي ــات نفســها، والقــوى الأهلي ــة بن ــة، كعائل ــب أطــراف رئيســية أخــرى في هــذه القضي وتغيي

خرجــت إلــى الشــوارع بمســيرات، وأصــدرت بيانــات ومواقــف. 
نجــد في الخبــر الــذي يتحــدث عــن عمــل اللجنــة المكلفّــة بالتحقيــق بقتــل بنــات، علــى ســبيل المثــال، والمنشــور بتاريــخ 
2021/06/27، أنّــه تم الاكتفــاء بنقــل مــا قالــه طــال دويــكات، وهــو المفــوّض السياســي العــام، المتحــدث باســم الأجهــزة 
الأمنيــة، والــذي وصــف اللجنــة بأنّهــا: »تبــذل جهــوداً كبيــرة، وتجــري تحقيقــات مكثّفــة كــي تنهــي أعمالهــا بأســرع وقــت 
ممكــن، مــن أجــل اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة المترتبــة علــى النتائــج«. ونلاحــظ هنــا، أنّ المتحــدث باســم الأجهــزة الأمنيــة، 
يصــف لجنــة التحقيــق بأوصــاف إيجابيــة مثــل أنّهــا »تبــذل جهــوداً كبيــرة« و«تجــري تحقيقــات مكثّفــة«، دون أن نجــد رأيــاً 
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للطــرف الآخــر للقضيــة، ســواء في الخبــر ذاتــه أو في خبــر آخــر منفصــل. 
الأمــر ذاتــه تكــرر أيضــاً في الخبــر الــذي يتحــدث عــن »إحالــة 14 شــخصاً للقضــاء في قضيــة المرحــوم بنــات«، والمنشــور 
بتاريــخ 2021/7/2، حيــث نقــل عــن دويــكات قولــه: »إنّــه ومنــذ اســتلام رئيــس القضــاء العســكري لتقريــريْ لجنــة التحقيــق 
والنيابــة المدنيــة في قضيــة المرحــوم نــزار بنــات، تواصــل النيابــة العســكرية تحقيقاتهــا وفــق القانــون الفلســطيني، حيــث 

تمــت إحالــة 14 شــخصاً »أفــراد الدوريــة« للقضــاء، تمهيــداً لاســتكمال إجــراءات الاســتجواب حســب الأصــول«.
ويضيــف دويــكات في ذات الخبــر أنّــه: »تم الاســتماع إلــى شــهادات عائلــة المرحــوم نــزار بنــات، الذيــن قدمــوا كلّ مــا لديهــم 

مــن تفاصيــل تتعلــق بالحادثــة«. 
مَ فيهــا مــن شــهادات، بمــا فيهــا شــهادات  فهنــا، يتحــدث الخبــر عــن إجــراءات تتخــذ بنــاء علــى عمليــة التحقيــق ومــا قُــدِّ
عائلــة بنــات الطــرف الأساســي في القضيــة، ورغــم ذلــك لــم نجــد علــى الموقــع الإلكترونــي لقنــاة فلســطين مــواد إعلاميــة 

تنقــل وجهــة نظــر هــذه العائلــة. 
ــم  ــاة« ول ــح »وف ــد المصطلحــات المســتخدمة، فقــد اســتمرت وســائل الإعــام الرســمي باســتخدام مصطل ــى صعي أمــا عل
تســتخدم أبــداً مصطلــح »قتــل«، كمــا تكــرر اســتخدام مصطلــح »حادثــة« ولــم يــرد أيّ اســتخدام لوصــف »جريمــة« وهــو 
الــذي اســتخدم كثيــراً في بيانــات وتصريحــات قــوى أهليــة ومؤسســات حقوقيــة، خاصــة مــع انتشــار شــهادات ومعلومــات 
ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان في مؤتمــر صحفــي  ــة الاعتقــال مــن عنــف، فقــد أعلنــت الهيئ ــع حــول مــا رافــق عملي ووقائ
مشــترك مــع مؤسســة »الحــق« عــن نتائــج تحقيقاتهــا الأوليــة، إذ أوضــح ممثــل مجلــس منظمــات حقــوق الإنســان شــعوان 
جباريــن، أنّ التحقيــق الأولــي، كشــف وجــود آثــار للضــرب المبــرح في مختلــف أرجــاء جســده، أدّت إلــى 10 كســور في »ريــش« 
القفــص الصــدري، خمســة في كلّ جهــة، وامتــاء الرئتــن بالســائل الدمــوي. وأضــاف في تصريحــات نقلتهــا وكالــة وطــن 
للأنبــاء: »بالتالــي القضيــة واضحــة وضــوح الشــمس، لكنّنــا ننتظــر نتائــج التحقيــق الشــامل الــذي تقــوم بــه مؤسســة الحــق 

والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان«. 
ومــن الجديــر ذكــره، أنّ الأخبــار التــي تم تحليلهــا أعــاه، والمنشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي لقنــاة تلفزيــون فلســطين، قــد 
نقلتهــا القنــاة بدورهــا عــن وكالــة الأنبــاء »وفــا«، مــا يعنــي أنّ كلًّ مــن الوكالــة والقنــاة كجــزء مــن الإعــام الرســمي تنتهجــان 
سياســة تحريريــة واحــدة، تخــدم وتعبــر عــن وجهــة النظــر الرســمية فقــط. وهــذا لا يمــس فقــط بقواعــد وأســس العمــل 
ــة التــي تشــمل مختلــف  الصحفــي المهنــي، وإنّــا يمثــل تجــاوزاً لحــق المواطــن في الحصــول علــى الخبــر والمعلومــة الكامل

وجهــات النظــر دون تضليــل. 

	2 تجاهل قمع المتظاهرين: .

في الوقــت الــذي انصــب فيــه اهتمــام الإعــام الرســمي علــى متابعــة وتغطيــة تعاطــي الحكومــة والرئاســة مــع قضيــة 
قتــل الناشــط بنــات، كان الشــارع الفلســطيني قــد خــرج في مســيرات حاشــدة وخاصــة في مدينــة رام الله، شــاركت فيهــا 
قــوى اجتماعيــة وأهليــة ونشــطاء وممثلــون عــن مؤسســات حقوقيــة، وذلــك للتنديــد بجريمــة القتــل والمطالبــة بمحاســبة 
المتورطــن بهــا. ولكــن ســرعان مــا قامــت الأجهــزة الأمنيــة للســلطة الفلســطينية بقمعهــا، حيــث وثقــت وســائل إعــام محليــة 
وعربيــة ومؤسســات حقــوق إنســان قيــام رجــال أمــن مــن أجهــزة مختلفــة، بضــرب وســحل واعتقــال بعــض المتظاهريــن، 

حتــى أنّــه تم رصــد وتوثيــق هــذه الاعتــداءات بحــق بعــض الصحافيــن أثنــاء تغطيتهــم للاحتجاجــات.  
فقــد حــذرت ٢١ مؤسســة حقوقيــة في بيــان لهــا ممــا وصفتــه بـــ »نهــج القمــع المتبــع مــن الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية تجــاه 
ممارســة المواطنــن للحــق بالتجمــع الســلمي المكفــول في التشــريعات الفلســطينية والاتفاقيــات الدوليــة الأساســية المتعلقــة 

بحقــوق الإنســان13«.
وقالــت مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة في بيــان للــرأي العــام إنّهــا ومنــذ اغتيــال الناشــط نــزار بنــات رصــدت 
حالــة حقــوق الإنســان في المــدن الفلســطينية والتــي اتخــذت مســاراً منحــدراً هــو الأســوأ منــذ ســنوات، وأشــارت إلــى أنّــه 
ــات بتاريــخ  ــال الناشــط بن ــع ذلــك مــن أحــداث عقــب اغتي ــار الماضــي ومــا تب ــار أواخــر أي ــذ إعــان وقــف إطــاق الن »من
2021/6/24، فــإنّ هنــاك مــا يقــارب مائــة معتقــل منهــم علــى الأقــل مــا يزيــد عــن خمســة وســبعين حالــة اعتقــال تلــت 

13 انظر/ي الموقع الإلكتروني لوكالة »قدس برس«:
 https://www.qudspress.com/index.php
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�ـات«. �ـال الناش�ـط بن �ـددة باغتي مظاه�ـرات من
ووثقــت المجموعــة عــدة حــالات مــع معتقلــن مفــرج عنهــم ادّعــوا تعرضهــم للتعذيــب و/أو ســوء المعاملــة أثنــاء توقيفهــم لــدى 
مراكــز التوقيــف التابعــة للأجهــزة الأمنيــة، وجــرى توثيــق بعــض هــذه الحــالات أثنــاء الاســتجواب لــدى نيابــة أريحــا، دون 

أن تلتــزم النيابــة المذكــورة بفتــح أيّ تحقيــق علــى إثــر هــذه الادّعــاءات وفــق مــا تقتضيــه القوانــن النافــذة14. 
ورغــم هــذه الانتهــاكات التــي شــكلت صدمــة لــدى الشــارع الفلســطيني وأثــارت جــدلاً كبيــراً خاصــة علــى صعيــد تداعياتهــا 
علــى حيــاة المواطــن وأمنــه وحقوقــه، إلّ أنّ ذلــك لــم ينعكــس في الإعــام الرســمي ولــم تتــم تغطيتــه مــن جوانبــه المختلفــة، 
وإنّــا مــارس تغطيــة غيــر متوازنــة تتقاطــع مــع سياســته التحريريــة تجــاه قضيــة مقتــل بنــات، ويمكــن تلخيــص عناصــر 

هــذه السياســة في النقــاط التاليــة: 
أولًا: تجاهــل المســيرات والاحتجاجــات كخبــر يجــب نقلــه وإعــام المواطــن بــه، في الوقــت الــذي كانــت تفــرد فيــه مســاحة 

واســعة للمســيرات التــي خرجــت فيمــا بعــد بتنظيــم مــن حركــة فتــح، تأييــداً للرئيــس عبــاس ولمــا أســموه »الشــرعية«. 
ثانيــاً: تجاهــل ممارســات القمــع التــي وقعــت بحــق المتظاهريــن والإعلاميــن والحقوقيــن، وتغييــب شــهاداتهم رغــم توثيقهــا 

واســتعراضها في أكثــر مــن وســيلة إعلاميــة ومــن قبــل مؤسســات حقوقيــة.
ثالثــاً: إعطــاء مســاحة واســعة لقيــادات في حركــة فتــح وفي الســلطة الفلســطينية، انتقــدت المســيرات والمتظاهريــن 

التــي يرفعونهــا.  والشــعارات 
رابعاً: إعطاء مساحة واسعة للتصريحات والآراء والمواقف المدافعة عن الأجهزة الأمنية وممارساتها.

وقــد اســتخلصنا هــذه الســمات لتغطيــة وســائل الإعــام الرســمي وسياســاتها التحريريــة، بعــد عمليــة بحــث ورصــد 
لمحتــوى تلــك الوســائل، نســتعرض بعــض الأمثلــة عليهــا:

· اشتيه: »المؤسسة الأمنية ستبقى الستار الواقي لمشروعنا الوطني«.15	

· حركــة فتــح الأقاليــم الشــمالية »ســنضرب بيــد مــن حديــد كلّ مــن تســوّل لــه نفســه التطــاول علــى أبنــاء مؤسســتنا 	
الأمنيــة«.

· محافــظ جنــن اللــواء أكــرم الرجــوب: »قيــام مجموعــة مــن المتظاهريــن بشــتم واســتفزاز أفــراد الأمــن في رام الله 	
أمــس، كان عمــاً مقصــوداً«.

· جبريل الرجوب: »ولن نسمح باستغلالها واستخدام الشتائم أو الاعتداء على رجال الأمن«.16	

· الأتيرة »فتح والفصائل الوطنية لن تسمح المساس بالأمن الفلسطيني«.17	

مــن هــذه العناويــن التــي تكــرر وجودهــا علــى المواقــع الإلكترونيــة لــكلٍّ مــن تلفزيــون وإذاعــة فلســطين ووكالــة »وفــا«، نلاحــظ 
أنّ الاهتمــام منصــب علــى مواقــف الأطــراف الرســمية المختلفــة ســواء كان رئيــس الــوزراء أو قيــادات في حركــة »فتــح«، 
والتــي تشــيد بالأجهــزة الأمنيــة وتدافــع عنهــا وتؤكــد علــى أهميتهــا علــى صعيــد وطنــي، دون أن نجــد في المقابــل أخبــاراً 
تنقــل »الوجــه الآخــر للحقيقــة«، حيــث لــم نجــد مــوادَ إعلاميــة ولــو علــى شــكل خبــر بســيط تنقــل ممارســات القمــع التــي 

حدثــت وشــهادات مــن تعرضــوا لاعتــداءات. 
أما الاهتمامات الأخرى التي شغلت الإعلام الرسمي في قضية قمع المتظاهرين فنجدها في نمط الأخبار التالية: 

14  انظر/ي محامون من أجل العدالة. 1202، “الاعتقال التعسفي خلال عام من حالة الطوارئ«. 
https://bit.ly/3hv7KIK

15  انظر/ي وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«
 https://wafa.ps/Pages/Details/26937 

16  انظر/ي وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« 
http://www.wafa.ps/Pages/Details/27302

17  انظر/ي وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«  
 https://www.wafa.ps/Pages/Details/26884
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· أكــرم الرجــوب: »أنّ هنــاك معلومــات مؤكــدة وتســجيلات صوتيــة وصــوراً لبعــض التيــارات وجهــات مشــبوهة تؤكــد 	
أنّ لديهــم مخططــاً لزعزعــة الأمــن واســتهداف المؤسســة الأمنيــة، لتكــرار مــا حــدث في عــام 2007 مــن انقــاب 

في قطــاع غــزة«18. 
· الأتيــرة: »لــن نســمح المســاس بالأمــن الفلســطيني، والاعتــداء علــى مقراتهــم وتكــرار مشــهد الانقــاب الــذي جــرى 	

في العــام 2007«.
· كميــل: »إنّ حركــة حمــاس تســعى بصــورة رخيصــة لاســتغلال حادثــة وفــاة الناشــط نــزار بنــات للانقــاب علــى 	

ــر والســيطرة عليهــا«.19 منظمــة التحري

وهنــا نلاحــظ الانتقــال مــن الدفــاع عــن الأجهــزة الأمنيــة إلــى مهاجمــة المســيرات والمتظاهريــن وإلصــاق بعــض التهــم بهــم، 
نقــاً عــن قيــادات رســمية، ولــم يكلّــف الإعــام الرســمي هنــا نفســه بالتحقــق مــن هــذه الاتهامــات أو مطالبــة أصحابهــا 
بإثباتهــا، وإلّ فإنّهــا تصبــح تحريضــاً صريحــاً، كمــا لــم يقــم بواجبــه المهنــي بإعطــاء المســاحة للمحتجــن لإيصــال صوتهــم 
عبــر إعــام هــم أنفســهم يســاهمون في تمويلــه بدفعهــم للضرائــب. كمــا جــاءت تغطيــة صحيفــة »الحيــاة الجديــدة« لتلــك 
القضايــا منســجمة مــع السياســة التحريريــة لــكلٍّ مــن تلفزيــون وإذاعــة فلســطين ووكالــة »وفــا«. حيــث أفــردت هــذه 
ــة الرســمية للســلطة الفلســطينية تجــاه  ــى الرواي ــي تتبن ــرأي، الت ــاب المقــالات وأعمــدة ال ــة مســاحة واســعة لكت الصحيف
الأحــداث الدائــرة في الشــارع، وتدافــع عــن الحكومــة والرئاســة الفلســطينية وعــن حركــة »فتــح« والأجهــزة الأمنيــة، دون أن 

نجــد ولــو مقــالاً واحــداً يعبــر عــن وجهــة نظــر مختلفــة. 
لا يتســع هــذا التقريــر للخــوض في تحليــل كلّ مقــال بشــكل مفصــل، ولكــن في اســتعراض لعناويــن عــدد مــن المقــالات يمكننــا 

رصــد ذات النتائــج التــي خلصنــا إليهــا أعــاه، وهــذه بعــض النمــاذج: 
- »حرية رأي أوضح لقبر ثقافة الكراهية«20	

وقــد اهتــم الكاتــب في هــذا المقــال بانتقــاد المظاهــرات التــي خرجــت إلــى الشــوارع قائــاً »... ونحــن لــم ننتقــد هــذه 
التظاهــرات، بقــدر مــا انتقدنــا بعــض هتافاتهــا، خاصــة الخاليــة مــن الــروح الوحدويــة، وتلــك ذات الكلمــات البذيئــة، التــي 
يأنفهــا شــعبنا، والتــي لا تعبــر عــن قيمــه الأخلاقيــة، ولا عــن لغتــه الوطنيــة، ولــم ننتقــد المتظاهريــن بحــد ذاتهــم، بــل الذيــن 
حاولــوا حــرف غاياتهــا الاحتجاجيــة، بتلــك الهتافــات البذيئــة، خدمــة لســيناريو »الخريــف العربــي« بأجنداتــه الخارجيــة، 

والممــول علــى نحــو محمــوم...!!« 
ــر عــن الشــارع  ــا لا تعب ــى كونه ــك التظاهــرات واحتمــالات الفوضــى، ملمحــاً إل ــن تل ــب ب ــط الكات ــا رب ومــن الواضــح هن

الفلســطيني بقــدر تعبيرهــا عمــا أســماه »أجنــدات خارجيــة«.

- » مؤامرة كسر الأجنحة على فلسطين والمملكة الأردنية«21 	

يذهــب الكاتــب في مقالــه هــذا إلــى مــا هــو أبعــد مــن ربــط التظاهــرات بالفوضــى وبكونهــا تعبيــراً عــن »أجنــدة خارجيــة«، 
ــث  ــا في فلســطين مــا حــدث، حي ــث يقــول: »... أمــا وقــد حــدث عندن ــى الســلطة، حي ــا تهــدف للانقــاب عل ــراً أنّه معتب
كشــرت قــوى وأحــزاب وجماعــات عــن أنيابهــا صراحــة في أفظــع تعبيــر لا أخلاقــي عــن الجــوع الســلطوي الكامــن لديهــا، 
وعــن الرغبــة باســتكمال انقلابهــا وتجســيد واقــع انفصــال مدعــوم هــذه المــرة مــن يافطــات ملونــة تبــدو ثوريــة تقدميــة 

حقوقيــة«. 

18   انظر/ي وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«  
http://www.wafa.ps/Pages/Details/26889

19   انظر/ي وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«  
http://www.wafa.ps/Pages/Details/26883

20  انظر/ي جريدة الحياة الجديدة 
http://alhaya.ps/ar/ar_page.php

21   انظر/ي جريدة الحياة الجديدة 
https://www.alhaya.ps/ar/ar_page.php
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وهنــا نلاحــظ أيضــاً بعــض المصطلحــات المســتخدمة في هــذا المقــال والتــي لهــا دلالات خطيــرة مثــل »تعبيــر لا أخلاقــي« 
ــى  ــرة عل ــود كثي ــر وقي ــاك محاذي ــي، ولكــن يجــب أن تكــون هن ــة قــد نجدهــا في إعــام حزب و »جــوع ســلطوي«، وهــذه لغ
اســتخدامها في الإعــام الرســمي، خاصــة إذا لــم تكــن تلــك الأوصــاف والاتهامــات مقرونــة بأدلــة دامغــة. وفي كل الأحــوال، 
هــذه اللغــة الإعلاميــة يجــب أن تكــون مدانــة إن كان في الإعــام الحزبــي أو الرســمي، لمــا لهــا مــن آثــار ســلبية علــى المجتمــع 

ونســيجه الاجتماعــي. 
مــن جهــة أخــرى، رصدنــا في هــذا التقريــر كيفيــة معالجــة الإعــام الرســمي لقضايــا رأي عــام أخــرى مثــل قضيــة 
ــا أنّهــا جــاءت أيضــاً كتغطيــة أحاديــة الاتجــاه تعبــر عــن الروايــة الرســمية  »اللقاحــات منتهيــة الصلاحيــة«، والتــي وجدن
للحكومــة الفلســطينية، بــل إنّ الإعــام الرســمي لــم يقــدّم في هــذه القضيــة التــي تمــس حيــاة وصحــة المواطنــن، المعلومــات 
للــرأي العــام بشــفافية حــن اكتفــى بنقــل مــا تقولــه الأطــراف الرســمية ســواء في رئاســة الــوزراء أو وزارة الصحــة، وعندمــا 
وقــع بعــض التضــارب في التصريحــات تجــاه هــذه القضيــة، اســتمر هــذا الإعــام في النقــل دون النقــد والبحــث عــن المعلومــة 

الدقيقــة في خضــم هــذا التضــارب.
يبقــى أن نقــول، إنّــه كان مــن اللافــت غيــاب وزارة الإعــام الفلســطينية عــن المشــهد، وكذلــك مكتــب المتحــدث باســم 
الحكومــة، حيــث لــم نرصــد لهــم أيّــة مواقــف رســمية ممــا يحــدث، وخاصــة علــى صعيــد الاعتــداءات التــي وقعــت بحــق 
بعــض الصحافيــن والحقوقيــن، باســتثناء خبــر وحيــد نشــرته الــوزارة خــال تلــك الفتــرة ونقلتــه وكالــة »وفــا«22 يقــول: 

»الرئيــس في ختــام اجتماعــات »الثــوري«: أدعوكــم جميعــاً إلــى العمــل ســوياً لدحــر الاحتــال وبنــاء دولتنــا«. 
ل المســارات، حيــث تمــارس  لــم يســهم الإعــام في تثبيــت دعائــم المســاءلة والمشــاركة التــي بهــا تكُشَــف الثغــرات وتعُالـَـج وتعُــدَّ
كلُّ مؤسســةٍ الرقابــةَ علــى غيرهــا للإصــاح بمــا يعــزز الشــفافية والنزاهــة. فقــد غــض الإعــام الرســمي بصــره وبصيرتــه 

عــن مشــهد قمــع المظاهــرات والاعتقــالات وأيّــة أنشــطة ومبــادرات حقوقيــة لا تتماشــى مــع الروايــة الرســمية. 

مــن الضــروري هنــا، وفي ســياق الحديــث عــن إعــام رســمي مهيمَــنٍ عليــه مــن قبــل النظــام السياســي ومــن قبــل »حــزب 
الحاكــم« الإشــارة إلــى حــدث مثّــل علامــة فارقــة في مســار هــذه الهيمنــة وهــو الانقســام الداخلــي. فقــد خلــق ذلــك 
الانقســام حالــةً مــن الاســتقطاب الحــاد بــن حركتــي فتــح وحمــاس، انعكســت في خطــاب إعلامــي تحريضــي مارســه كلُّ 
طــرف ضــد الآخــر، وقــد ســاد هــذا الخطــاب في الســنوات الأولــى مــن الانقســام، كمــا كانــت وتيرتــه تتزايــد مــع كلِّ خــاف 
ــع النظــام السياســي في  ــا دف ــي بفشــل. وهــذا م ــن مفاوضــات المصالحــة تنته ــة م ــد كل جول ــا، أو بع ــد يطــرأ بينهم جدي
الضفــة الغربيــة إلــى وضــع مزيــد مــن السياســات التــي تعمــق مــن إمســاكه بزمــام الســلطة الفلســطينية ومؤسســاتها، بعــد 
أن خســرها في قطــاع غــزة. وهــذا مــا نجــده متجســداً في المراســيم الرئاســية والقــرارات بقوانــن التــي أخــذت تصــدر في 

ظــل غيــابٍ وتعطيــلٍ تــام للمجلــس التشــريعي. 

22  انظر/ي موقع وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« 
http://wafa.ps/Pages/Details/26751
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الاستخلاصات العامة:

ــى صعيــد بعــض جوانــب  ــى صعيــد أداء الإعــام الفلســطيني العمومــي أو عل يتضــح مــن خــال هــذا الرصــد، ســواء عل
المنظومــة القانونيــة الضابطــة لمحــددات عملــه، أنّ هــذا الإعــام يخضــع لهيمنــةٍ سياســيةٍ مــن قبــل النظــام السياســي أثــرت 
بشــكل عميــق في توجهاتــه وسياســاته التحريريــة وفي آليــات تعاطيــه ومعالجتــه لقضايــا المجتمــع. وبســبب هــذه الهيمنــة، 

مــازال بعيــداً عــن كونــه إعلامــاً عموميــاً يمثــل الدولــة والمجتمــع بموضوعيــة. 
لقــد فشــل »الإعــام العمومــي« في أن يقــف علــى مســافة واحــدة مــن مختلــف مكونــات المجتمــع، ومــن الســلطة والمعارضــة، 
ومــن الســلطة والمجتمــع، بمــا يمكّنــه مــن التعبيــر النزيــه والشــفاف عــن ذلــك التنــوع والتباينــات السياســية والاجتماعيــة 
داخــل المجتمــع الفلســطيني. وبــدل ذلــك عمــل علــى ترويــج وترســيخ روايــة واحــدة هــي روايــة الســلطة الوطنيــة وحزبهــا 
الحاكــم، وبالتالــي فقــد تخلــى هــذا الإعــام ضمنيــاً عــن مســؤوليته الحيويــة والمتمثلــة في ضــرورة مراقبــة عمــل مؤسســات 

القطــاع العــام وتصويبهــا.
وارتباطــاً بغيــاب دوره الرقابــي، فشــل هــذا الإعــام في ضمــان تدفــق المعلومــات بــن النظــام السياســي والمجتمــع بمــا يحقــق 
المكاشــفة بــن الطرفــن ويســمح للمواطــن تحديــداً بالاطّــاع ومعرفــة مــا يــدور داخــل مؤسســاته الرســمية ومــا يتَُّخَــذ فيهــا 
مــن قــرارات ومــا يرُسَــم مــن سياســات، وذلــك في ســبيل ضمــان نزاهــة عمــل هــذه المؤسســات ونزاهــة نظــام الحكــم بكليتــه. 
لقــد عمــل الإعــام الحكومــي علــى نقــل ونشــر المعلومــات باتجــاه واحــد، مــن النظــام السياســي إلــى المواطــن، دون العمــل 
علــى نقدهــا والتحقــق منهــا، ودون نقــل الأصــوات النقديــة والمعارضــة لذلــك النظــام. لــم يعكــس الإعــام العمومــي ذلــك 
التنــوع والتبايــن داخــل المجتمــع، ولــم يتِــح المســاحة الموضوعيــة اللازمــة للنقــاش والجــدل المجتمعــي بهــدف مســاهمة في 
الإعــام  هــذا  تطويره بما يضمن في النهاية الوصول لحلول ونقاط التقاء. وعلى عكس ذلك، فمن الواضح أنّ	
قــد كان جــزءاً مــن حالــة الاســتقطاب الحــاد التــي ســادت خاصــة حــول قضايــا الــرأي العــام التــي تناولهــا هــذا التقريــر. 
وهــذا الفشــل الــذي نرصــده هنــا، وتلــك النواقــص والثغــرات والتجــاوزات في عمــل الإعــام العمومــي وفي علاقتــه بالمجتمع، 
لا نعتقــد أنّهــا جــاءت بشــكل عرضــي أو نتيجــة لضعــف مهنــي، بقــدر مــا هــي نتــاج لنزعــة النظــام السياســي بالهيمنــة علــى 
ــة المنظومــة  ــى طبيع ــه. وهــذا مــا يمكــن تلمّســه بوضــوح بالاســتناد إل ــة وتســخيرها لخدمت ــة العمومي المؤسســة الإعلامي

القانونيــة الفلســطينية التــي تجتهــد الســلطة التنفيذيــة دائمــاً لتطويعهــا بمــا يخــدم نزعتهــا تلــك. 

التدابير اللازمة لضمان دور فاعل للإعلام الرسمي في تعزيز نزاهة الحكم

يتضــح مــن الاســتخلاصات أعــاه، بــأنّ الإعــام الرســمي الفلســطيني لا يحمــل في جوهــره ومضمــون عملــه صفــة 
»العمومــي«، وهــو بحاجــة لتدابيــر حتــى يكتســب هــذه الصفــة مــن جهــة، وحتــى يأخــذ دوره في تعزيــز نزاهــة الحكــم مــن 

جهــة أخــرى. 
ــث عــن إعــام مســتقل  ــن الحدي ــة، إذ لا يمك ــة والإداري ــة اســتقلاليته المالي ــة هــي ضمان ــر اللازم ــن أهــم هــذه التدابي م
وحــر دون اســتقلالية ماليــة أولا، ولتحقيــق ذلــك لا بــد مــن مراجعــة البيئــة القانونيــة الحاليــة الناظمــة لعملــه، وخاصــة 
المراســيم الرئاســية. ومــن التدابيــر اللازمــة أيضــاً الاســتقلالية الإداريــة وتحديــداً تلــك المتمثلــة في ضمــان نزاهــة المعاييــر 
التــي يتــمّ بنــاءً عليهــا اختيــار أصحــاب الوظائــف العليــا في الإعــام العمومــي، والتــي يجــب أن ترتكــز علــى الكفــاءة 
المهنيــة بغــض النظــر عــن الانتمــاءات السياســية والأيديولوجيــة. بــل يجــب تطويــر أدوات رقابيــة داخليــة تضمــن الفصــل 
ــة وبــن  ــة للعاملــن في الإعــام العمومــي بمختلــف مســتوياتهم الوظيفي ــات الأيديولوجي بــن المواقــف السياســية والخلفي

ــة.  ــل تلــك الأدوات الرقابي ــم التــي لديهــا مث ــاك الكثيــر مــن النمــاذج في العال مواقفهــم السياســية وانتماءاتهــم، وهن
ودون ضمــان الاســتقلالية الإداريــة وترســيخ المعاييــر المهنيــة في التوظيــف، لا يمكــن أيضــاً الحديــث عــن إعــام عمومــي 
يمثــل الدولــة والمجتمــع، لأنّ مــن يحتــل المناصــب العليــا هــو مــن يرســم السياســات الإعلاميــة، والصحــافي في موقعــه 
التنفيــذي هــو مــن يحــوّل تلــك السياســات لمعالجــة إعلاميــة موضوعيــة نزيهــة. وممــا يمكــن إضافتــه ضمــن هــذا الإطــار، 
ــاب والمثقفــن والأدبــاء والخبــراء الذيــن يشُــهَد لهــم بالكفــاءة  ضــرورة وجــود مجلــس استشــاري يضــم مجموعــة مــن الكتّ

والنزاهــة ليكونــوا مرجعيــة استشــارية معبــرة عــن تنــوع المجتمــع الفلســطيني سياســياً وثقافيــاً واجتماعيــاً. 
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مــن جانــب آخــر، لا بــد مــن ضمــان حــق المؤسســات الإعلاميــة في الحصــول علــى المعلومــة، رســمية كانــت أو خاصــة، لأنّ 
ضمــان توفيــر المعلومــة هــو مرتكــز رئيســي لضمــان المكاشــفة بــن المواطــن ونظامــه السياســي، ولبنــاء علاقــة قائمــة علــى 

المعرفــة الصحيحــة بينهمــا بعيــداً عــن التضليــل، تتيــح الفرصــة لبنــاء المواقــف الموضوعيــة.
علينــا الإشــارة إلــى أنّــه في ظــل غيــاب مجلــس تشــريعي فعّــال، تبقــى هنــاك ثغــرة في هــذه التدابيــر، فالمجلــس التشــريعي 

كممثــل للشــعب هــو حجــرُ أســاسٍ في أيّ عمليــة رقابيــة داخــل النظــام السياســي ومؤسســاته. 
بالتــوازي مــع التدابيــر القانونيــة والرقابيــة، فهنــاك حاجــة لجهــد أكبــر لتطويــر ثقافــة إعلاميــة ديمقراطيــة تؤســس 
لمفهــوم جديــد لعلاقــة الإعــام بالســلطة، ثقافــة يتحــرر فيهــا الإعــام مــن تبعيتــه للســلطة واعتبــاره واحــداً مــن أدواتهــا، 
فالإعــام العمومــي يعبــر عــن الدولــة والمجتمــع ويعمــل لضمــان التــزام الحكومــات بالمحافظــة علــى أســس وآليــات حكــم 

ــه وديمقراطــي.  نزي
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